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على جمل, سافر الشیخ الشعراوی. من ريته 
دقادوس إلى مكة الكرمة. قاصدا الحج؟ 

كان ذلك سنة NAVY‏ 
بر وكان الشعرلوي وقتها طالبا بالازهر. 
= وكان الأزهر فى تلك الأيام البعيدة يقوم بارسال 
By gall Ge‏ من يرقب عليه أن يسدد عشرین جتیها هی قيمة 
رسوم الحچ. وحصل الشعراوی على هذا الیلغ من taf‏ واخذ 
معه Lid‏ عیش, وصفيحة جبنة gal‏ وعلبة Gis‏ وربع خروفب 
قامت آمه بتقطیعه إلى قطم صضيرة وتنشیقها فى الزیت والسمن 
BERN)‏ 


الشعراوی ٩۸‏ سنة في مكة المكرمة 8 © #۷ 


E ]هلال‎ 

وقد عساش الشیخ الشعراوى حياته كلها یتذکر وقائع تلك 
الرحثة ويقول : إنها أجمل رحلة قى حیاتی! 

۰ 

بعد ١4‏ سنة من تلك الرحلة. 

وبالتحديد فى سنة ٠۹5١‏ سافر الشيخ الشعراوى للعمل فى 
مكة المكرمة. استاذا يكلية الشريعة. 

وامتدت رحلة العمل هذه إلى ۱۸ سنة؟ 

وقد بقیت تلك الايامء ایام مكة Aa SU‏ التی امتدت بطول 
۸ ستةء هی أحلى الایام فى حياة الشيخ الشعراوی. 

ویقیت ذكرياتها هی dead‏ الذكريات على امتداد coll‏ بكل 
ها حفلت به من أحداث ووقائع كان لها تاثيرها الكبير واكعميق 
قى حياة آلشیخ, الذى أصيح بعد ذلك واحدا من اکبر وأشهر 
الدعاة فى هذا القرن. 

والقريب أن قكوة السفر للعمل فى مكة المكرمة جاءت على غير 
رغية الشيخ الش عراویی: 

بل إنه satel‏ ترشيحه للعمل هناك, ووضع اسصه ضمن قائمة 
الب عوشین. مؤاممة للتخلص مته وإبحاده عن الأزهر! وان هذه 
المؤامرة دبرها خصومه من الشایخ الطامعین فى الناصب Leake‏ 


راوا اقترابه من شيخ الآزهر! 
" وزاد من احسساسه بسالفضب والحزن واثرارة أن bola‏ 
gta‏ جاءت ستزامنة مع مؤامرة آخری دبرها له بعض قیادات 
حزب الوفد لابعاده عن التحاس باشا زعيم الوفد. خشية أن يؤدى 
اقترابه منه إلى اختیاره وزیرا فى حکومة الوفد! 
وکان الشیخ الشعراوى قد أمضى زهرة شبسابه للوقدء 
ولزعیم الوقد النحاس ياشاء ویقبل يده حتی بعد أن تخرج فى 
Vm‏ © الشعراوي ۱۸ سحة فى مكة Tall‏ 


E FE 
لشهاد: العالیة!‎ Mala الأزهن واصیح‎ 

فى ذكرياته عن مؤامرة الشایم. .صزامرة بحض قیادات حزب 
الوقدء یلقی الشیخ الضسوء على جوانب هاسة من حیاته فى تلك 
الايام التی سيقت السفر للعمل قى مكة المكرمة.. ویکشف عن 
قبوله السقر تحت ضغط الضانقة الالية التی كان یعانیهاء وحتی 
يتمكن من سداد دیونه التی بلغت ۳۵۵ جنيهاء وهی مبلغ کپیر 
بحسابات تلك الأيام! ويذكر الشيخ أن مرتبه كان ۱۷ جنیها بعد 
سیم ob ghee‏ من الحمل» وكانت له زوجة وعنده خمسة من الأولاد 
والبناتء وكان والده قد تحمل نققاته ونفقات هذه الاسرة سنوات 
edly gle‏ ويذكر آيضسا أن امه قالت له قبل السفرء وهی تخفف عته 
algal‏ آنها راته فى المنام وهى يحمل «ققة غلوس»1 

... 

كيف رای الشیخ الشعراوی مكة المكرمة ستة 1۱۹۵۰ 

كيف قضی ليلته الاونی هناك ؟ 

كيف عاش تلك الستین الطوال فی اشرف “ably‏ بقاع الارض؟ 
Se‏ التی آکرمها اللهء ورفع ذکرها. وحغفظ لها مكانتها؟ 

آیضاء كيف رأى الشیخ المدينة النورة. فى ذلك الایام؟ 

كيسف oly‏ مهیط الوحی, ومتنطلق الرسالة, وستزی السرسوق 
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۰ 
خلال (قامته cells‏ قابل الشيخ الشعراوی كل اللوك الذین 

توالو! على قيادة الملكة العربية السعودية. هکتا قال لى. 
فكيف كان اللقاء مع الملك عبدالعزیز آل سعود مؤسس الملکتو 
وكديف كان اللقاء مع اللله سعود؟ واللك فیصل؛ واللك خالد؟ 
وأخيرا مع خادم الحرمين الشريفين املك فهد. الذى يذكر الشيخ 
الشهراوى ۱۸ ستة في مكة المكرمة +72 8 
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أنه تعرف عليه منذ EY‏ سنة, عندما كان إميرا فتباء واول وزیر 
للمعارف عندما آنشتت هذه الوزارة. 

وقتوالى الذكريات التی يرويها الشيخ عن أيامه فى مكة اللكرمة. 

وفى سياقها نعرف الكثير عن الكعبة المشرقة. 

عن تاريخها؟ وقصة بنائها؟ ولغز الحجر الآسود؟ 

عن كسوتها التى حملت اسم مصر ۷۰۰ سنة؟ وعن الذين 
تعلقو! يآستارها ولم يقفوا عند طثب المفقرة! مثل مجنون لیلی 
الذى سالت دموعه وهی يطلب من الله إن پزیده من حب لیلی! 

عن مقام إبرأهيم؟ وعن الماء المبارك الذى يتدفق من أقدم بكر 
فى التاريخ؟ 

عن عمليات التطوير والاعمار والتوسعة الكبرى التى ثم يشهد 
السجد الحرام مظها على امتداد تاريخه؛ والتى يذكر الشيخ 
الشعراوى بقخر واعتزان, أنه شارك فى .بنائها كواحد من العمال؛ 
وحمل «المونة» على ظهره وكتقه وراسه. وكان له الحظ والشرف: 
بهذا العمل الذی یخص بيت الله الحرام. 

... 

بعيون الشیخ الشسعراوی نرى الکسية الشرقة, ونطوف من 
حولهاء وتری السجه الجرام فى صورته الآن. 

وبعیون أبن بطوطة وابن جبیر نری الکعبة الشرفة» ونطوقب 
من حولهاء ونری المسجد الحرام. وکیف كان منذ سبعة قرون؟ 

وبصیون Gal‏ من افست-شرقیین, أحدهما [یطالی والشاتی 
سويسرىء تری الکعبة» ونطوف من حولهاء ونری السجد الحرام, 
وكيف كان منذ EAN‏ سنة؟ ومتذ ۱۷۲ سنة ؟ 

لقد دخل الستشرق الایطالی الکسبة ياسم الشيخ يونس 
الصری! Lal‏ الستشرق السویسری فقد دخلها بعد أن اعتتق 
الإسلام واختار لتقسه اسم الشيخ ابراهیم السویسری! 
۸ # انشمراوی VA‏ ستد فى مكة المكرمة 


EE amet! 

وتتوالی الذكريات. 

ومن وصف الكعبة المشرفةء إلى يوم الاحتفال بخسل الكعبة. 

والی الباب الذهبى ومقتاح الكعبة الذى تتوارثه اسرة واحدة 
لا ينازعها dal‏ فى هذا الشرفء شرف سدانة الکعبة. 

وإلى يوم دشول الميكروفون إلى المسجد الحرام لاول Bye‏ 
وكيف واچه الشيخ الشعراوى المعترضين على استخدامه؟ 

وإلى الحكايات الباسمة التى يرويها الشيخ وهو يضحك من 
قلیه: ویعض هذه الحکایات جرت فى الكعية, وعلى ایواب السجد 
pla‏ 


. 
ومن مكة الکرمة إلى الدينة a‏ تتواصل الذکریات. 
پروی الشیخ عن السجد النیوی والزخرفة التی آضیفت الیه 
ستة ۱۹۰۳ فى إطار عملية الاهسار, والذی قاله الشیخ يوم 
الاحتقال باتمام هذه العملية. 
وعن الروضة النيوية الشريفة. 
ویصف انا صورة النبی BE‏ وکیف كانت الللامج والقسمات؟ 
وییوح پاسرار البشارة» القی تلق اها gay‏ فى الروضة 
الشريفة. وکیف تحققت هذه اليشارة بعد ذلك؟ 
ومن حديث «البشارة» إلى حديث الليلة المباركة التى لا ینساها 
الشيخ dal‏ 
الثيلة التى یحکی عنها یفرح وسعادة ویقول : فئ هذه الليلة 
الباركة.. رأيت سیدنا إبراهيم. 
لقد شرفنى الله وشرف عينى برؤية سیدتا إبراهيم الخليل. 
... 
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لقد عاش الشيخ الشعراوى ‏ رحمه الث - العمر كله يتذكر أيامه 
الجميلة فى مكة المكرمةء ويقول : 

لقد شاء الحق سبحانه وتعالى of‏ يجعل تلك الایام الجميلة 
التى أمضيتها فى مكة المكرمة «فسول» فى مما تالنی على يد 
بعض كبار المشايخ قى الآزهرء وبعض قيادات حزب الوفد. 

لقد جاءنى الخير AS‏ 

جاءت دنیای فى حضن دينى. 

وجاء دينى فى حضن دتياى. 

E الحم‎ db قالحمد‎ 

وذکریات الآيام الجميلة التى يرويها الشيخ الشعراوی جاءت 
فى سياق حوارات مطولة, امتدت على مدى شهور, وهی بان 
كانت تلقى الفسوء على جوانب عديدة فى حياة الشيخ ومسيرته 
التی صاغتها وقائع تلك الایام الجميلة. فهى آیضا رحلة روحية 
cane‏ طولها ۱۸ ستةء فى أشرف واطهر وأقدسى بقاع الأرض : 

مكة المكرمة. 

والمدينة المنورة 


سعيد أيو العينين 
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كانت deaf‏ رحلة فى حیاتی. 
ولازلت آذکر وقائعها بالتفصیل وکانها حدثت 
una‏ ويس Ma‏ ستین سنا« 
قد ركبت الطاثرات. کل ela‏ الطائراتء العامة 
| | والخاصةء ورکبت الیواخر, وطوفت بکشیر من بلاد 
الدنياء شرقا Gy‏ لكن هذه الرحلة تبسقی هی لاهم وهی 
الاجمل, فی حیاتی كلها. 
لم تكن بالطائرة. ولا بالباخرة. 
كاتنت على جمل! 
وعلى الاقدام أيضا. 
وكانت إلى آقدس بقاع الدنیا. 
إلى مكة الکرمة. 
إنها اول رحلة آقوم بها إلى بيت الله الحرام. رحلة الحج. 
والذى يجعل لها هذا الجمال هو أننى قمت بها وأنا طالب 
بالآزهر الشریف. 
ويصمت الشيخ لحظات 
وبذاكرته القوية يعبو السنين الطوال عائد! إلى الوراء ويتذكر, 
ویروی ذكريات اول Has‏ واجمل رحلة فى Glin‏ كلها.. يقول : 
كان قلك فى عام ATI‏ 


الشعونوس ۱۸ سنة في معه ww ۲۳۷ ta sats‏ 


7 اا لول f‏ 

كنت وقتها طالبا بالازهر الشریف. 

فى تلك الایام كان الازهر الشسریف یقوم بعمل بعثة gall‏ كل 
عام.. وکان الطالب الدى يرغب قى الحج یدفع ۲۰ جنیها ویتحمل 
الازهر باقى النفقات. 

كان الحج وقتها على ظهوی آلجمال. 

ails,‏ رسلة gall‏ تستفرق کش من BMG‏ شهور. وکانت 
شاقة ومجهدة. 

كنا نمشی فى الاصیل, قبل المقرب جقلیل.. ونواصل السير إلى 
ما شاء الل.. إلى أن نتعب فتتوقف وتستريح. ثم نواصل السیر. 

كاقت الوسائل يدايا 

وكانت الردلة مجهدة لکبار السن, لكنها بالنسبة لى ولزملائی 
من الشباب لح تكن كذلك. 

كنا نقوم بخدمة القافلة. 

كنا نمشی فى مقدستها مع « الحداة» الذين بنشدون الاناشید 
والأهازيج الدينية, ویصلون على النبی 35 ویب تهلون إلى الله 
وعيوتهم تفیض من الدمع. 

كنا نودد الاناشيد وقلوپدا مليثة بالواجید. 

وكانت الجمال تسير من ورائنا محملة بأمتعتناء والذين ليست 
لديهم القدرة على آلشی یرکیون۔ 

© وتسال الشسيخ : وماذا اخذت معك فى هذه الرحلة؟ ما هی 
«الزوادة» التى أخذتها لتاكل منها ؟ 

ضحك الشيخ طويلا وقال : 

آذکر آنثی آخذت معى ثلاث «ققفه. 

قفة للعيش الناشف. 

وقفة «للقرمی». 
۷ 15 س الشعراوى ۱۸ ستة فى مكة الکرمة 


AN‏ تا 

والقفة UGH‏ للچبنة القديمة والدقة. 

وکان معى ایضا «ربع خروف». 

کان ثبی رحمه الله قد ذيح الخضروف فى بلدنا واخذ «ربعصه» 
alii,‏ بتقطيعه إلى قطع صغيرة.. وقامت أمى رحمها del‏ بتحفيف 
هذه القطع فى الدهن حتى آصبحت تاشقة تماما. 

وكنت وأنا فى الطريق آخذ «حتة» gf‏ «حتتین» وأضعهما قى 
الاء المغلى مع العيش والدقة. وتبقى «أكلة فنة» جميلة وثذيذة جدا. 
ee‏ 

وقال الشيخ : کنت وقتها ULE‏ فتياء وکان المج بالنسبة لخا قى 
هذه السن المبكرة قد جعلنا pubis‏ بانطیاع ووقار سايق 
لأعمارتاء وظل هذا معذا على امتداد مشوار Las‏ 


لقد حفظت القرآن الكريم Gly‏ صغيير. ودخلت الأزهر Gh,‏ 
صغير. وارتدیت الجية والقشطان. ووضعت العمامة على رأسى 


وآنا صغفیر. وکل ذلك قد Sa‏ صدری بالمواجيد الد 
كانت النشأة والبيئة وتلاوة القرآن وحلقات الذكر ورجال 
الطرق الصوفية.. كل ذلك قد ملا سدورنا بالمواجيد الدينية.. ثم 
جاءت رحلة المج مع Blas‏ الأزهر الشریف. فذهينا ونحن نشعر 
أن اللور يفرش طريقنا. وقد طيعنا هذا كله بطاسع الوقار الدينى. 
وآبعدثا عن الشطط. 
وقال الشيع : وذكريات تلك الرحلة الجسميلة التى قمت بها وأنا 
طالب قى الازهر ترتبط بتلك الايام البعيدة التى عشتها فى الأزهر 
الضریف, ایام الدراسة, يكل وقائعها وأجداثها. 
وقد يبدى غريبا ومثيرا كلدهشة, إن اقول الآن أن دخول الازهر 
لم يكن رغبتى.. لم اکن آرید الالتحاق AT‏ أكن أريد 
إن ایتعد عن قريتى المسغيرة «دقادوس».. عن الارض التی 
الشعراوی ۱۸ سنة فى مكة الكرمة 95 آ we‏ 


fernen‏ سوه سوب مومس سس یه 0 gM Lael‏ و 
أحييتها. وعن الزارع والحقول وحدائق اللیسون والعنب» وعن 
النيل والرياح والجزر التی یفسرها الفینضان ثم ینمسر عنها 
قتکسوها الخضرة. 

کتت أحب أن آکون مزارهاء وان أبقى قى «دفادوس, القرية 
التی قيها ولدت. وعشت طفولتى وصباى وشطرا من شبابی. 
والتی مازالت فى القلب وعلى اللسان. 

فى دقادوس كانت الجتور. 

كان الأب والام والاضوة والأهل والاحباب ولصسماب والناس 
الطیبون. 

ودقادوس هی إحدى قری مصو. 

وهی على مسافة آستار بن مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية 
وتعدادها حوائى ۱۰ الف تسمة, وزمامها یصل تحى ۰ ۸۰ فدان 
وبیتها وبين ميت غمر شریط السكة الحدید. 

وقد أقاء الله على اهلها واعطاهم خیرات كثيرة. 

قهى شبه جزيرة. 

سر التاحية الغربية تجد نهر النيل فرع دمياط.. ومن الناحيتين 
الشرقية والشمالية تجد الریاح التوفیقی. 

وقد سمعتا أن اسم دقادوس هو تحریف لاسم د«دقلدیاتوش» 
وکان من حكام الرومان» وكان له قصر فی Ga‏ على النیل, وکان 
القمسى Eule‏ عن استراحة من الاستراحات العديدة gall‏ كان 
يبنيها على امتداد التيل. 

وقيل إنه کان نها سم رومى هو «اتوکیتوس». 

La‏ اسمها العريي فهى «دقدوس». 

وویدت فى کتاب نزهة GUAM‏ پاسم دقدوس. 

وصارت على اللسان «دقادوس». 
RAT‏ الشعراوی ۱۸ سنة في Tela‏ 


١‏ القصل الأوال نع 

والمؤرخ الجبرتی تكلم عنها وقال إن متها الشيخ احسصد 
القدوسى الذی كان ماهرا فى صناعة تجليد الكتب. 

وقبل أن تتوسع دقادوس كانت تحتوى على أريع حارات 
كبيرة هى : 

حارة الباز وهى شيخ من شیوخ الصوفية , 

وحارة الجامع الكبير نسبة إلى ST‏ جوامع القرية. 

وحارة gal‏ يكى السطوحى تسبة إلى اسم الجامع Gath‏ به 
ضريح ومقام أيى بكر السطوجى. 

وحارة الشيخ عيداك الاتهمارى وهی الحارة التى ولدت teed‏ 
فى ١9‏ أبريل سنة ۰۱۹۱۱ 

لكن دقادوس لم تعد تلك القرية الصمغيرة التى كانت يوم وفدت 
فيها. فقد كبرت واتسعت وزحف العمران Wall‏ ومن حولهاء 
وصارت جزءا من مدينة ميت a‏ 

لكتها لا تزال فى وجدانی وذكرياتى هی تقسها القرية التى 
رأيقها طفلاء وجريت فى شوارعها وحواريها. وسبحت قی ترعها 
ورياحها ونيلهاء وتعلمت فى کتاتیبها القراءة والكتابة. وحفظت 
القرآن الكريم على يد شيوشها. ولم OSE‏ أريد فراقها أى الب‌عاد 
Ags‏ 


... 

ویمضی الشیخ في ذکرپاته فى طفولته والتتشنة الديتية 
وکیف کان طریقه إلى الازهر.. ویقول : 

مازات SAF‏ وقاتع ایام طفولتى. 

لقد تعلمنا فى الكتاتيب.. تعلمنا القراءة والكتابة ونحن نحفظ 
القرآن الكريم. 

كان القرآن الكريم هو طريقنا ووسيلتنا لتعلم القراءة والکتاية 
والتطق الصحيح. 


الشعراوى ۱۸ سنة فى معة اشكرمة Won‏ عد 
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كنا نستخدم «الالواح الآردوات»- 

وكانت المرحلة الاولی قى تعلم القراءة والكتسابة هى مرحلة 
«النقط» ای «التنقيط». 

كان «العريق» يمسك «اللوم» ويقوم بوضع «النقطء التى 
تصور شكل الكلمة.. ای Gf‏ كان يكتب الكلمة «بالنقط» مثل ٠‏ قل 
هو ان احده. 

ویقوم الطفل بتوصیل النقط بعضسها بیعض, وبهنه الطريقة 
يجد الطقل نفسه قد صور الكلمة بالكقابة. 

ثم تاتی مرحلة الحفظ جماعة. 

العریق بقول بصوت fle‏ والاطقال پرددون وراءه : «قل هو 
ال and‏ 

والعريف الذی كان يقوم بهذه الهمة فى الكتاتيب ایام زمان 
كان مبصرا بطبيعة الحال.. أما الشيخ قلیس ضروریا أن يكون 
كذلك. + 

وعلى ایامنا كان شسیخ الکتساب يتقاضى أجرا قدره «قرش 
تعريقة» فى الأسبوع؛ وكان الاجر يقدم له كل يوم خميس. 

Lf‏ أطفال الموظفين فکانوا یدفصون للشيخ «شهريةه فى حدود 
دقرشين صماع». 

والذين ئيس عندهم قلوس کاتوا يقدمون للشيخ مرغیفین 
عیش» آو عدد من «کیزان الذر: 

ویالنسية لى GIS‏ الشيخ الذی تعلمت على يديه القراءة والکتابة 
وحفظت القرآن الکریم هو الشيخ عبدالمجيد باشة. 

على يد شسيخى هذا حفظت القرآن وانا فى العاشرة: وعلى 
الرغم من كبر هذا الشيخ وشيخوخته فقد GS‏ جميعا نسهابه 
ونخشى عكازه و«الفلكة» التى كان يعلقتا Lead‏ إذا تحن ثم نحفظ 
حفظا جيداء او إذا لم نتطق نطقا سليما. 


VA‏ ك الشعراوى ۱۸ سنة في مكة للكرمة 
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وکان والدی يقول له : إضربه واکسر له ضلعا إذا هی ]همل 
هی شيم 
ومازات آذکر «العلقة» الساخنة التی آخذتها بسبب النطق الخطا 
كلآية التی تقول «حم عسق» ولهذه الجملة فى القرآن نطق خاص 
غير كشابتهاء قهی تنطق کل حرف مفردا هکتا : la‏ میم.- عین.. 
سين.. قاف » ولکنی اخطات ونطقتها كما كتبتها قى اللوح « حم 
عسقی فادرك الشيخ عبدالجید أثنى لم أصخ إليه جیدا ومو 
ینطقها قوضعتى فى «القلكة» وکانت العلقة التى اختتها ساخنة, 
ولم ينفح الصراخ ولا الاستغاتة. 
وقد عرفت بعد ذلك BL‏ نزل القدآن على سيدنا محمد BE‏ 
«مسموع! وليس مكتوباء وهذا إعجاز من إعجاز القرآن وإعجاز 
من إعجان رسول اله 6 بعد أن سمعه وهی الأمی. من ججريل 
عليه السلام إن هو إلا وحی يوحى». 
.. 
وقال الشیخ : كانت بلدتا دقادوس مشسمونة بالهیات الدينية 
الروحية. ومشغولة بها على مدار السنة. ثم Shy‏ رمضان كتتويج 
لهده الهبات الدينية الروحية. 
فإلى جانب الناسبات الدينية کاللاد النبسوی والاسساء 
والعرای, والعيد الکبیر والعيد الصفیر, وفترة gall‏ وما یصاحبها 
من احتفالات.. إلى جانب كل هذه لاناسیات كان متدتا خمسة 
مشايخ طرق تحتقل بهم البلدة. 
شيخ لطريقة سيدي أبي خليل. 
وشيخ لطريقة gol‏ الحسن الشاذلی. 
وشيخ لطريقة سيدى احمد الرفاعى. 
وشيخ لطريقة سيدى عبدالقادر 
الشهراوی ۱۸ ستة فى مكة المكرمة ۲۹ ل 
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وشیخ لطريقة سیدی احمد البدوی. 

وکان لكل شيخ مریدوه. 

وكل جماعة من الریدین كانت تدعو شیخها إلى البلدة قى 
الناسبات ومعتی هذا أن جمیع شهور السنة كانت لا تخلو من 
مناسببة لشحن الواجید والشاعر الديتية. 

ومع الاحتقالات الدينية كانوا يوزعون علیتا «دلاش الخيرات» 
فكنا نقراها ونصفظها. ولذلك كانت النشأة هى نشاء الإلتزام من 
الطفولة. 

... 

ویروی الشيخ عن السبب الذی جعل والده يصر على إلحاقه 
بالازهر قیقول : فى الليلة التی ولدت فیهاء. تأخر والدی عن 
الذهاب لصلاة اگفجر على غير عادته.. وجلس اصحابه ینتظرونه 
فی امسج وکان من بیتهم ARS,‏ 

وعندما حضر.. ساله خاله : 

- كنت فين یا متولی ٩‏ 

ققال : الست پتاعتی ولدت اللیلة, وکنت مشقولا بهذا 
الوضوع. ققد ad‏ بت واحضرت لها «الداية».. والحمد ah‏ فقد 
وضعت حملها وچابت «ولد». 

ققال الماضرون : ما شاء الل.. مبروك يا متولى. 

وقال له خاله : آنا رأيته فى «المنام» الليلة. 

وأشار الخال إلى منبر الجامع وقال : 

~ رأيته فوق هذا النبر.. کان فى صورة «کتکوت» وقف یخطب 


فی الناس: 
واندهش الحساضرون.. وقالوا وهم يضحكون : كتكوت فوق 
التبر.. وپیخطب! 


is الشعرلوى ۱۸ سنة فى‎ 9 ۴۰ m 
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وعلق احد اتحاضرین. وکان معروقا عنه الظرفه وقال : تصل 
الکتکوت الفصیم.. يخرج من البيضة یصیح! 


وضحکی!. 

وقال الخال : 

- ده موش کتکوت خارج من البيضة یصیح.. ده ابن متولی 
الشعراوی. 


ولا سمع والدی ذلك قال : 

- لازم li‏ عالم!.. إن شاء الله. 

ومن يومها آخذ یعدنی للازهر. 

لكتنى لم اکن رآغبا فى الالتحاق بالأزهر. 

ess 

ویذکر الشيخ آنه حاول أن «یسقط نفسه» فى الکشف الطبی 
عندما تقدم والده لالحاقه يمعهد الزقازيق الابتدائى التابع للآزهر.. 
فقد وضع «الشطةء فى عينيه لكى تهب ویقولوا إن نظره ضعیف 
ولا يصلع؟ 

os‏ اكتشف of‏ هناك قسما للمكفوفين وآن الكشف الطبى 
لا يغير من شىء! 

وحاول مرة LU‏ أن يسقط تفسه فى الامتحان الشفوی وان 
يتعمد الخطا واللخبطة. 

ولاحظ ذلك الشيخ الذى كان يقوم بامتحانه, قساله : 

- فيه حد جاى معاك هنا یا ولده 

فقال : آيوه.. آپویا. 

قال الشيخ وهو يشير إلى أحد الحاضرین : 

— هاتوه.. تادوا «Sale‏ 

ally olay‏ الشعراوی. 
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وساله الشيخ : اينك ده حافظ القرآن ؟ 

قال الوالد : تعم.. إنه حافظ القرآن الكريم حفظا جيدا. 

قال الشيخ : الولد بيعمل إنه موش Bile‏ ويتعمد اللخبطة- Us‏ 
ملاحظ In‏ 

ووجه الشیخ المتحن کلامه إلى الشمراری قائلا : 

- قوم يا ابن الكلب.. تاجع! 

ويضحك الشيخ الشعراوى من قلبه ويقول : 

وهكذا شاءت زرادة الله أن ادخل antl‏ وان تتصسحق رغبة 
والدی: 

Shey‏ الشیخ الضعراوی أنه رغم الستحاقه بالتعلیم الازهری إلا 
أنه لم يكن راغیا قى الاستمرار tad‏ وکان یعاوده الحنین للعودة 
ألى قریته والاستقرار فیها والعمل بالزراعة. وأنه اخذ يقل على 
والده فى طلب الصروقات وشراء الكتب حشی یضیق به ویوافق 
على عودته والانقطاع عن الدراسة. 

یقول : اتذکو انني کتبت له «يقصد والده» قاشة طويلة باسماء 
الکتب all‏ آریدها باعتيارها من الکتب المقررة علینا قى الدراسة, 
ولم تكن هذه الکتب خسمن الکتب القررة. ولکنی أردت التضییق 
عليه وتعجيزه. 

كانت الكتب التى طلبتها من بين آمهنات الکتب فى التسرات 
وغيره. ومنها على سبيل الثال : العقد الغريد gay‏ فى ثلاثة أجزاء, 
Coty‏ نهج البلاغة وهو فى ۲۱ dese‏ ومجمع الامثال وهو قى 
آريعة أجزاءء والزهر فى علوم اللفة واتواعها: وجميع مؤلفات 
مصطفی لطقى المنفلوطي.. كل هذه الكتب وغيرها كثير طلبت 
شراءها. وقلت إننى محتاج لها وقى أسرع وقت! 

وغوجئت بوالدى يشتريها. وقال وهو يقدمها لی : 
LT‏ هذ الشعراوى ۱۸ ستة فى مكة Ta‏ 


NE‏ مس 

إتقى اعلم أن هذه الكتب ليست مقررة عليك. ومع ذلك قسقد 
اشتریتها قك لكى تتهل من علومها وتنمى نقافتك! 

كانت الكتب اثتی طلبتها واشتراها والدى يزيد ثمنها على 
ثمانية جنيهات. وهذا لبلغ فى ذلك الوقت كان یکفی لشراء 
جاموسة! 

Sify‏ آنتی طلبت منه يوما أن يعطينى عشرة جنیهات, 
خسالفى: BR‏ عشرة جنيهات. فقلت له : آتا فى dale‏ إلى عشرة 
جتیهات. وفى اليوم التالى أعطاتى العشرة جنيهات gay‏ ضائق. 
وعرقت بعد ذلك أنه اقترض البلغ من آحد اصدقائه. 

کسان wally‏ علی استعداد لان يعمل ای شىء من اجل أن 
یحبینی فى الأزهر والاستمرار فیه. 

كان یستجیب لكل مسا كنت أطلبه منه. وکانت طلیانی كثيرة 
ومرهقة لکنه کان یفعل کل ما يستطيع لکی یلبی لی طلباتي» celo‏ 
حد التدلیل آحیانا مع أنه كان «غلبان»! 

ese 

وقال الشیخ : وقبل أسبوعين من دخولی ال عهد الايتداثى 
الاز‌هری پالزقازیق, أخذنى والدی إلى الزقازیق وقال لى : 
ساشتری all‏ اجمل عمامة واجمل جبة وأجمل قفطان. 

وفی الزقازيق ذهينا إلى سمل الطرابيش الام بالعسائم. 
واخذ الرجل «مقاسی» وقال له والدی : 

- عايز احسن طربوش عمامة. واهسن خامة.. واجسن 
dal‏ 


ورد الرجل : حاضر یا سیدی.. بس تدفع YO‏ قرشا: 
وقال والدی : أنا موافق على البلغ ومن غير قصال يس حاچة 
تکون محترمة.. واللی یشوفها یقول دی آحسن عمامة فى البلد؛ 
الشعراوى ۱۸ سنة في مكة للترمة ۲۳ چ 
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واضاف والدی : 
- وخلیهم تلاتة! 
ورد الرجل : يبقى حسایتا ۷۵ قرشا. 
وهكذا اشترینا طرابیش ثلاث عمائم مرة واحدة! 
واشترینا فى نفس اليوم كمية من «شیلان» الحماثم. 
آما الجبة فقد اشتریتا قماشها ب 1۰ فرشا وقصلتاها 
ب ٠‏ قرشا.. ای آنها کلفتنا جنیها! وهذا البلغ لم يكن يسيطا فى 
تلك الأيامء فالجاموسة كان شنها ثمانية جنيهات ! 
ويوم لبست العصامة لاول سرة وأنا فى طريقسى من بلدنا 
دقادوس إلى الزقازيق للالتحاق بالمعهد الازهری كان كل من 
يقابلنى یقدم لی التحية ويدعو لی بالتوفیق وينادينى ديا شيخ 
شعراوى»1 
وقال الشيخ : أريد أن أقول إن أبويا «الغلبان» الذى فعل كل 
ذلك من أجل أن أدخل asd!‏ وان أواصل دراستی فيه.. هو ایضا 
will‏ دقع لى عشرين جنيها لكى آذهب gall‏ فى أول رحلة جميلة 
فى حياتى مع يعثة الان‌هر الشريق. 
وقد فعل ذلك لكى یحیبنی فی الازهر.. الذى كان طزيقى إلى 
بيت الل الحرام.. الی الحچ. 


eae 
الأولى.. ويقول:‎ gall ویعود الشيخ إلى سياق حديثه عن رحلة‎ 
كانت تصمبنا فى رحلة الحج «فرقة من الجیش» لحراستنا‎ 
وتاسین الطریق من المصسایات التی كاتت تقطع الطريق على‎ 
الحجاج وتهاچسهم وتسرقهم وتستولی على کل ما معهم.‎ 
سحفوفا بالخاطر. وکانت کل الدول, ولیست‎ gall كان طریق‎ 
مص فقط. ترسل فرقا من چیوشها لتأمین سلامة الحجاچ.‎ 
شعراوی ۱۸ سنة فى معة الكرمة‎ ET 
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لكن عندما جاء اللك عبدالعزیز آل سعود وآقام الملكة العربية 
السصودية. تغير الوضم تعاسا, فقد عسل على تامين طريق الحج 
وضرب ميد من حندید على کل من يعكر آمن الحجاج وسلامتهم. 
وقضی على العصابات واللصوصی وقاطعی الطریق واصیم 
طریق qual‏ آمتا تماما. 

ویصف الشيخ مشاعره وهن يرى الكعبة انشرقة لاول مرة 
فیشول : لا تستطيع الکلمات أن تصف المشاعر وانت تری الكعبة 
الشرفة لاول مرة لانك تجد نفسك فى «مملكة تانیق. 


اتشعولوی ۱۸ dew‏ فى مكة رة ۲۵ م 
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فى سنة ۱۹۵۰ ساقر الشسیخ الشعراوی إلى مكة 
الكرمةء لتعمل استاذا تلشريعة, 
ساقر الشیخ على غير رغبة منه! 
كان الازهر الشریف هو الذي رشحه للسفر 
|B‏ والعمل هناك شمن Bay‏ الازهر. 
لکن الشيخ اعتبرها مؤامرة ضده لایعاده عن الازهر! وآن هذه 
المؤامرة دبرها له خصسومه من المشايخ الطامعین فى للناصب 
والذین اعتبروه منافسا خطیرا لهم! 
dilly‏ غصبء ورفض, وحاول الاعتذار. 
لكن شيخ الآزهر فى ذلك الوقت طلب مته ان یقیل, وان ás‏ 
فإذا لم يعسجبه الحصال هتاك فليسعد.. ويكون قد كسب الحج 
والعمرة! 
وتدخل آخرون AY‏ 
كان الشیخ يشمن یاثرارة, لیس فقط من مؤامر الشایخ ضده.. 
وإنما لان هذه المؤامرة جاءت متزامنة مع موامرة آخری دبرها له 
بعض قیادات حذب الوفد لابعاده من التحاس باشا زعيم الوفد 
ومنعه من لقائه, حتی لا یوّدی اقترابه منه إلى التأثير عليه 
فيختاره وزیرا فى حکومة الوفد! وکان الشیخ قد قضی BA)‏ 
شبایه یهتف للوفد ولزعيم الوفد التحاس باشا. ویقبل يدها 
الشعراوى 1۸ سنة فى مكة للكرمة 2 ۳۹ ۳ 
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فى حديث الذکریات یروی الشیخ الشعراوى عن المؤإمرة التی‎ 
وارساله إلى مكة المكرمة!‎ GASH ديرها المشايخ لابعاده عن‎ 
والمؤامرة التى دبرتها يعض قيادات حزب الوفد فى تلك الایام‎ 
أيضا لاپعاده عن التحاس باشاء‎ 
وكيف اقتنع أخير! بالسفر للحمل قى مكة ا مكرمة.‎ 
بذاكر: ته القوية.. يعبر الشيخ السنین الطوال إلى الوراء..‎ 
: ويتذكرء ويروى‎ 
۱۹۰۰ حدث ذلك فى سنة‎ 
كنت آعمل مدرسا فى طنطا.‎ 
وكان شیخ الازهر الشییخ عبدالجید سليم قد ثرك منصبه‎ 
وخرج» وجاء الشيخ حمروش ليتولى مشيخة الأزهر.‎ 
وكان الشيخ حمروش إستاذى وشيخ معهدى.‎ 
وكان وأجبا على آن أذهب فتهنشته والدعاء له بالتوفسيق فى‎ 
مهمته الجليلة كشيخ للأزهر.‎ 
Gall وسافرت إلى القاهرة والتقيت بصدیق وذهبتا لزيارة‎ 
حمروش وتهتكته.‎ 
واستتقیلنا الشيخ حمروش پروجه الطییةء وکان کریدا قی‎ 
La ترحییه‎ 
لم يكن الشيخ حمروش وحده عندما دخلنا لتهنتشه- كان معه‎ 
مجموعة من الأزهريين الذين لهم طموحات وآمال قى الحصول‎ 
على مناصب مرموقة قى الازهر. ولذلك لصاطوا يه والتفوا من‎ 
حوله غور اختیاره شيهًا للازهر.‎ 
ويعد أن اتتهنينا من تقديم التهنشة أشرت إلى صديقى لكى‎ 
نستأنن من الشيخ وننصرف.‎ 
لكن الشيخ حمروش آشار فی بان آبقی.. ووچه کلامه لی على‎ 
Ls الشعراوى ۱۸ سنه فى‎ Y 


NO 
مرای ومسمع من الحاضرین.‎ 

سالتی الشيخ حصروش : انت شغال فى طنطا يا شيخ 
شعراوی؟ ۱ 

قلت : نعم يا مولاقا. 

قال : إيه رأيك تشتفل Glas‏ هنا.. ولاش طنطا؟ 

قلت : هذا شرف كبير لی أن أعمل مع أستاذى وشيخى 
الجليل. 

ويذكر الشيخ الشعراوى أنه انصرف سع صديقه بعد ذلك 
ولم ينشغل Ley‏ قاله الشيخ حمروش. 

وعاد إلى طتطا. 

وبعد آیام فوجی- بالشیخ حمروش پستدعیه. 

وذمب إلى القاهرة فقابلة الشیخ حمروش وفی ظنه آنه سیسند 
إليه عملا قریبا منه.. لکنه فنوجیء به یمرض عليه السفر إلى 
السعودية العمل فى كلية الشريعة التى انشئت حدبثا فى مكة 
rc‏ 

کان ذلك فی ple‏ ۰۱۹۰۰ 

وكانت السعودية قد أنشات كلية الشريعة. وأرسقت إلى الازهر 
تطلب ترشیح عشرة العمل بالتدريس بالكلية.. واختار الازهر 
العشرة ومن بينهم الشیخ ااشعراوی. 
وقال الشیخ الضمراوی : قد فوجشت بالشيخ حمروش بقول 
لی 7 

- ياوله.. تروح A‏ 

والحقيقة آنتی صدمت! وآدركت «لللعوب» الذي قام به بعض 
المشايخ من وراء ظهر الشیخ حمروش! 

وسكت لحظات قبل أن أرد. كنت آرید آن أرفض واقول لا 

الشعرلوئ ۱۸ فة في مكة اللكرية "ا 


0ك 
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لكننى قلت : بیقولو! الحيشة هناك صعبة يا مولانا. 

قال الشيخ حمروش : يا وله.. مفیش حد تعرض عليه مكة 
ويرقضها. 

واضاف فى لطف : ساقر.. واعمل عمرة .. وان عجبك الحال 
اقعد.. وإذا لم يعجبك ارجع. 

وخوجت من عند الشيخ حمروش Lily‏ غير مستريح وغى قاية 
Guell‏ 

وقد تیینت فى الحقيقة كاملة بعد ذلك.. وکانت مفزعة + 

فالذین رشحوتى للسفر للسعودية ملعمل فى كلية الشسريعة 
لم يكن قصدهم صالحی. وانما «ابعادی» عن شيخ الأزهر؛ عندما 
عرفوا آنه يريد إن ينقلني من طنطا للعمل في مکتیه» أو فى موقع 
متميز قريب منه! 

كانت مؤامرة ضدی. 

والذين دبروا هذه المؤامرة هم الشايخ الذی احاطوا بالشيخ 
حمروش للحصرل على الناصب وتوزيعها فيما بینهم. وسد 
الطريق على آی شخص يتخوفون من اقترایه مته. 

وپاللهجة الشعبية يصف الشيخ الشعراوى ما جرى له. فیقول: 

- المشايح ائلى کانوا بیدوروا على المناصبء, وبيتصارعوا علیها 
قالوا الشعراوی «قب وظهر فى الصورة»! ولازم نفرمله ونبعده * 
عن شيخ الأزهر وعن الأڙهر. 

واتفقوا.. ودپروا المؤاسرة من وراء ظهس الشيخ حمروش 
«وطیخوهاء فى إدارة البعوث: وحطوا اسمی ضمن الحشرة 
المسافرين وقالوا للشيخ حمروش إن آن؟ سحظوظ! وان وضع 
آسمی ضمن العشرة هى من باب التقدیر والكافاة ليا 

واقتتع الشيخ حمروش ولم یتنبه إلى «اللعوب»» وثذلك اندهش 
OO‏ الشعرلوى ۱۸ سنة فى معة الكرمة 


۲۲ الفصل een + ¿AN‏ 
عندما وجدنی غير متحمس للسفر, وقال : دإذا لم يعجبك الحال 
يا وله.. اعمل عمرة.. وقول لهم سلامو علیکم وارجعء! 
... 

وقال الشيخ الشعراوی : وضرجت من عند شيخ AN‏ فى 
ذلك اليوم» Gly‏ حزین ومهموم. 

وعدت إلى طنطاء 

وطوال الطريق آخذت Saf‏ وأسترجم ما جرى. 

لقد تعرضت للتآمر مرتين فى تلك الأيام. 

قبل مؤامرة الشايخ كانت هناك سوامرة يعض كسار 
الشخصيات قى حزب الوقد. الذين عملوا على إبعادى عن النحاس 
Lith‏ زعيم الوقد. بعد السنين الطويلة التى قضیذها مرتبطا بحزب 
الوفد وبالشداس باشا زعیم الوقد. 

وراح الشيخ SEL‏ فى مرارة حکایته مع حزب الوقد والنحاس 
ياشا والمؤامرة التی دبروها له.. وفال + 

كانت يلدنا «دقادوس» كلها وفدية. 

وكنت Gf‏ بطبيعة الحال وقديا. 

وعندسا قامت ثورة سنة 1515 الوطنية بزعاسة سعه باشا 
زغلول» كنت صبیا فى الثامنة من عمرى. ۱ 

وقد رأيت سعد باشا مرتين. 

كانت المرة الأولي فى Gale‏ «دقادوس».. وکان ذلك عندما pla‏ 
فى السقينة tise‏ 48 

ويومها خرجت بلدذا كلها لتحيته وهی ترفع فى أيديها عيدان 
آلذرة.. وكنت وقتها صبيا صمغیرا۔ 

وائرة الشانية كانت عتدما «اتکسرت» رجله yay‏ فى Bab‏ 
مجاورة لتا اسمها «مسجد وصيف».. وكان سعد پاشا قد ذهب 


الشعراوى ۱۸ ست فى مكة الكرمة ۴۴ و 


۱: الگاقی‎ antl 1 مت مس‎ nein 
إلى هذه البلدة.. ورکپ الحسار فوقع من قوق الحمار وانکسرت‎ 
وذهب التاس لزیارته.. وذهبت مع والدی وعمی لزیارته..‎ day 
ورایناه وقابلناه وهتفنا بحياته.‎ 
Ligas ومازئت آذکر شاعرا اسمه الههیاوی كان حاضرا عندما‎ 
سعد باشا.. ووقف هذا الشاعر يمتدح سعد باشا ویشید‎ TU 
بزعامته ومواققه الوطنية.. ثم اضحكنا واضحك الزعیم سعد باشا‎ 
القى قصيدة يتكلم قيها عن «الحمار» الذى كان برکبه سعد‎ Lute 
يض حك الزميم ويدخل على قلیسه‎ of یاشا.. ولعله قصد بذلك‎ 
at 
قال الشاعر الههیاوی فى قصیدته التى اسماها «حمار الزعيم»:‎ 
حمار الزعيم . زعيم الحسمسیر‎ 
على عرش ملك الحمیر امير‎ 
آقسام الحسمسيسر له حقلة‎ 
وأهسدوا له قفسة من شسعيسر‎ 
قسان سكن « لتساکسی » صسفارة‎ 
قبان « النهیق » مکان الصسفيسر‎ 
بلدتا «دقادوس» كانت صاحبة الفضل فى علاج‎ : SER وقال‎ 
واتگسرت رچله.. كانت‎ healt عتدما وقع من قوق‎ Lily سعد‎ 
توجد فى بلدنا ماثلة تخصصت فى تجبير العظام احکسورة‎ 
وكانوا يسمونهم «الجيراتية».. وكاتوا یفاخرون بأنهم هم الذين‎ 
EL عالجوا سعد‎ 
ويذكر الشسيخ الشعراوى أنهم قى دقادوس كاتوا حريصين‎ 
دائما على إحياء ذكرى سعد باشا. وقي الذكرى الصاشرة حدث‎ 
زغلول ولا‎ an شىء لا ينسساه آیدا. وهذ؛ الشىء لا یشعلق‎ 
يتطق یامه هو ای بوالدة الشيخ الشعراوی.‎ Laly بالنحاس باشا‎ 
7 ع ۳۶ ها الشعراوي ۱۸ سنة فى مخة قلكرمة‎ 


15 السسل nur TG‏ سینت 
وفى روايته لهذا الحدث يقول الشيخ وهى يضحك من قلبه : 
كانت Gal‏ قد خرجت كلها لتحضر الاحتقال.. وتكلم الخطیاء 
الواحند بعسد الآخر.. وكان لكل وأحد مثهم مدة محددة لا 
يتجاوزها.. وجاء دورى فى النهاية.. ووقفت لالقی القصيدة التى 
أعددتها لهذه المناسية.. وقلت : 
عشر قرن يمر يا زغلول 
والصساب الجليل فسيك جلیل 
مسا سلوفا مع OF‏ مسر الليسالى 
بسستس الخطب أشهرا فیسزول 
سیر أن اشسصاب قى ققد سعد 
إن بطل عمسره طويل طويل 
كانت القصيدة طويلة إلا أنها أثارت جماس الحاضرین واختوا 
يرددون ویقولون فى عقب كل بيتين : اعد يا شیخ. آعد 
یا شيخ».. قکنت استجيب لهم وأعيد. 
وعتدما اتضهت الحفلة.. وذهيت فى طريقى oll‏ البيت ولم يكن 
البييت بعيدا عن مکان الاحتفال.. وجدت أمى قاعدة على الپاب 


زعلاند؛ 

Louies‏ لمتنی قادما. اشاحت بوجهها عنی.. فاندهشت.. مانا 
Miss‏ 

قلت لها بلهجتتا وكمة تعودتا : سالخیر. يا امه (ای مساء 
الخیر يا أمى). 


فلم ترد.. كانت زعلاقة! 
سالتهة : سالك يا أمه.. حصل حاجة؟:.. إيه اللسی جرى؟! قلم 


وجاء والدی فى هذه الفحظة فوجدها على هذا الحال.. فسالها 
بدوره : 


الشعراوی ۱۸ سنة في مكة الكرمة ۳۵۵ ها 
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elle -‏ زعلانة لیه.. af‏ اللى حصل؟.. 

فلم ترد عليه .. 

وتصور والدى انتی أغضبتها قسالها قى انفعال > 

- الولد ده.. حصق die‏ حاجة؟! 

وردت آمی وهی تنظر إلى فى غضب واستنکار ‏ 

- إسالة أيه اللی حصل؟. 

وسالنی والدی قى عضب : 

~ حصل إيه يا وله؟! 

ولم جد ما أقوله.. فان لم أفعل شيثا یفضیها! 

وقالت آمى وهی مازالت غاضية. 

- الوك ده كسقنا قدام البلد کلها.. وخلى رقبتتا زى السمسمةا 

واشافت وهی ترمقنی فى قضب : 

telde اخص‎ - 

واندهشت.. واندهش والدی آیضا.. وسالها : 

- عصل إيه الوله ده؟!.. قونی.. انطقی؟1 

قالت فى استتکار بالغ : 

کل واحد من اللى اتکلموا فى الحفلة.. قام وقال کلمتین ونزل 
وقعد فى مکاته.. آما ده.. حضرة الشیخ.. فقعد کل ما یقول 
کلمتین.. الناس ترد علیه.. وتقول له ach:‏ یا شيخ.. اعد پا شیخ»! 
علشان موش حافظ الکمتین بتوعه!.. لا کسفنا قدام البلد كلها! 

واشتد غضبها وهی توچه کلامها لی وتقول : 

Wide اخص‎ - . 

وعادت فنظرت إلى والدی وقالت فى عتاب + 

- موش تقول له.. يبقى يحفظ الکلمتین یتوعه کویس.. قبل 
ما يقق قدام الناس ویفضحتا: 
LT‏ 6 الشحراوى ۱۸ سكة فى معا A‏ 


1۱ الثالی‎ Jul 

وترکتنا ودخلت البیت. 

وضحكت, وضحك والدی کثیرا.. وقال : 

- إنا موش قلت لك من زسان.. إن del‏ دى اکبر واحدة مغقلة 
فى اليلد 

© وقال الشيخ : إن النحاس باشا عندما سمع بهذه الحكاية.. 
حكاية امی ألتى غضيت لاتی «موش حافظ الكلستين» dled‏ 
كثير!.. وعندما زار بلدنا قال : ule‏ أشوف آم الشعراوي. 

وجاءت آمی, وقابلت التحاس LAL‏ الذى Lytle‏ عن الحكايةء 
فقائت وهی تض حك : أصل إنا كنت مغفلة وموش Laat‏ حاجة.. 
لکن خلاص فهمت وعرفت. 

وسحك التحاس باشا يومها طويلا. 

وقال الشيخ الشعراوي .إن اتنحاس باشا كان رجلا طييا 
ومیروکا: وكان سسياسيا بارعاء وان كان الیعض من الجهلاء 
یظتونه «اهبل». کان سیاسیا قديرة. وکان يغرق ربه, رانا كنت 
Gl‏ وآقدره واقبل يده تقدیرا لضخصه ولواقفه. 

ویذکر الشيغ أنه خاض الکثیر من معارك الرفد. وتصدی 
لخصومه. انتصار! للنحاس باشا.. بعض تك المعارك خاشها وهي 
طالب فى الازهر.. وبعضها وهى رئيس لاتحاد الطلبة وکان وقتها 
واحدا من زعماء الطلبة المؤثرين قى الحركة الوطنية؛ وبحضها يعد 
تخرجه وتوظيفه قى الازهر. 

© ويروى الشيخ الشعراوی عن آخر لقاء له مع النحاس باشا.. 
يقول : 

كان التحاس پاشا قد مرض فى الاسكندرية.. واتطلقت إشاعة 
تقول إته مأت.. وعندما عوفی من المرض ونهض قال الوفديون : 
إنهم لابد أن يحتفلوأ به عند وصوله إلى القاهرة.. وان يستقبلوه 
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جا ¿Aja‏ جر 
استقبالا حاشدا عند دخوله إلى مجلس الوزراء. 
وجاءنى فواد سراج الدين باشا وكان وقتها وزیرا للداخلية.. 
وقال ئی : ميا شعراوی ذريد إن تكون قى اسشقيال التحاس ياشا 
عند سضوله إلى مجلس الوزراء وأن ¿A‏ کلست».. واتقفقنا على 
الترتيبات التی ستقوم بها وهی أن آقف فى «الفرندة» المواجية 
لدخل مجلس الوزراء فى انتظار التحاس. 
وفعلا وقفت فى الفرندة.. وجاء الشحاس ياشا.. وتزل من 
السيارة.. ووجدقى آمامه. 
وقلت ما cla‏ على لسانی كحظتها : 
یسم الله تحرس هذا الرجسساء 
والحمد لله على نعمة هذا آنششاء 
وان أكسيسر لطف حسين قد 
وازاج الغمام عن اليس فاسفر 
قياسم الله والحدمد de‏ واش اکبر 
وقال الشيخ : ولا دخل النحاس باشا إلى مكتيه فى مجلس 
الوزراء .قال > 
- هاتوا الشعراوى. 
فذهبت إليه فى مكتيه.. فاستقبلنی استقبالا طيبا.. وقال موجها 
حدیثه [لی الحاضرین من GUS‏ شخصیات الوقد: 
- الشسحراوی مسفوح له بسان يدخل عکتیی فى ای y‏ 
وبدون استنذان.. حتی وان كنت فى اجتماع لجلس الوزراء! 
وقال الشیخ السشعراوی : يعد هذا اليوم. لم آر النحاس ياشا! 
وكان ذلك آخر لقاء لى مع الرجل الطيب! 
وأضاف الشيخ : إن بعض اللحيطين پالنحاس باشا اتققوا على 
إبعادى عن devil‏ وعملوا «رباطية» ضدی, ولسم يمكتونى من 
ا 78 اتشعراوی ۱۸ Kine‏ فى EEES‏ 


7+ الشمسل EM‏ 
مقابلته أو اللقاء dy‏ وعرفت بعد ذلك أنهم قالوا إن الشعراوی إذا 
آقترب من النحاس باشا فسوف یصیح وزیرا! 

ولم يكن هذا فى يالي» فسأنا كنت آحمل تقدیرا النصاس Lot‏ 
کرجل طيب وزيم تقی وورع. وقد حزنت كشيرا.. وأدركت انهم 
قد تجحوا فى مؤامرتهم ضدی.: كنت كلما ذمبت للسؤال عته 
یقولزن : موش موجود؛ . 

وهکذا نجصوافی خطشهم, يل فى مؤاصرتهم لابعادى عن 
التحاس باشاء Sey‏ حزب الوقد. 

وكان Bd‏ محزنا وقاسیا بالئسبة لی. 

كانت مؤامرة الوفدیین قبل مژامرة المشايخ. 

وجاءت مؤامرة الشایخ لتزید من غضیی وأحزان 

واخذت Mash Sif‏ فى موضوع السقر قيل أن أ 

واستدعی ذلك مراجعة كاملة Bala y‏ لوقائع حياتى. 

eee 

لقد تخرجت فى كلية اللغة العربية بالازهر عام ABREN‏ 

وحصلت على اجازة التدريس عام NET‏ 

وتقدمت خسابقة التعبين: وطلعت الأول فى المسابقة. ومیتت 
مدرسا بمعهد طنطا الأزهرى. 

كان مرتبى عند التعيين عشرة جنيهات. 

وكنت أسكن فی بیت إيجاره ۲ جنیه. 

ولم تكن الجنيهات الثمانية الباقية تكفى لسداد حاجتى أتا 
والاولاد. 

ویعد. سبع سنوأت من العمل والترقیات وتعدیل الرتبات وصل 
مرتبى إلى ۱۷ جنیها . 

ولذلله كانت معاناتی شديدة. 
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قراری. 


ات لقصل الثاقى د 

وقال الشيخ : لقد cuss‏ لك من قبل حكاية زواجي ls‏ طالب 
بالمعهد الابتداشى الازهری بالزقازیق. كنت قى الستة الرايسة. 
وكنت سکن مع زميل لی من بلدنا اسمه حستى أمام فى شرفة 
وا 

كنا نستاجر هذه الغرفة فى بيت واحدة اسمها آم فتحية وكان 
عندها بنت تلميذة اسمها Lina‏ 

وجاءت آم فتحية وقالت لنا إن ابتتها صفاء taste‏ «واجب فى 
الحساب» لکتها «موش عارقة تعمله». 

وطلبت be‏ انا وزمیلی - أن نساعدها فى عمل الواچب لانها 
ضعيفة فى الحساب. ووانقند 

وجاءت صفاء وجلست معنا فی غرفتناء واخذنا فی مساعدتها 
وعمل الواجب. 

وقوجنت بوالدی یدخل علینا الغرفة وفحن نقوم يعمل الواجب 
لصقاء. 

ونر إلينا نحن الثلاثة.. ثم سالتی 3 

- هين البنت اللى قاعدة دی ؟ 
دی صقاء. 
وصفاء دى تبقى مين؟ 
بنت آم فتحية. 
وام فتحية تطلع مين؟ 
صاحبة البيت. 

قال : طيب. 

وتركنا وانصرف. 

وعاد إلى قریتتا دقادوس 

وكان قد جاء إلى الزقازیق لشراء «جمل» وفسكر فى أن يمر 
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فوجىء‎ OS! علینا فى السکن لیسالنا إن كنا فى حاجة إلى شیء..‎ 
آم قتحية.. ولم یم جبه هذا لام‎ cy بوجود البنت صفاء‎ 
ولم پسالتا کعادته إن كنا فى حاجة إلى شىء.‎ 

وفى نهاية الاسبوع: ساقرت ومعى زميلى فى السكن إلى يلدتا 
دقادوس لنتزود كعادتنا JS‏ أسبوع يما تيسر من الخبز والجين 
والبيض والقروش القليلة. 

ويمجرد أن دخلت البیت, نادي والدی على أمى وطلب خالتی 
وخالی» وقال لهم فى حضورى : 

- الولد ده لازم يتجوز.. ويسرعة. 

قلت فى دهشة : آتجون؟! وليه یابا؟! 

وردت آمی : ما دام الولد موش Sule‏ يتجوز.. يبقى ليه تفتح 
عينيه على الموضوع tes‏ آنت ناسى Of‏ عايش فى غرية.. ولسه 
صغير؟ 

فود عليها : ما هو علشان Blass‏ عايزه یتجوز.. علشان عایش 
فى غرية.. ولسه صفیر.. فهمتی يقى ليه؟ 

وودت خالتی ومعها خالی : يعني لازم الوضوع Sas‏ 

غقال والدی فى إصران : 

- آیوه لازم الموضسوع ده.. وأنا قلت يتجونز.. يبقى لازم 

جه كلامه لی وقال : 

- قدامك آسبوع.. تشوف بنات البلد.. وتخدار لك واحدة. 

فقلت له : مادام آنا حاتجوز غصب عتى. 
واختاروا آللی على كيفكم. 

وفعلاء GUAT‏ لی والدی ينت خاله. 

وکان اختیاره طيبا. 
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ؤهكذا تزوچت وآنا طالب. 

cual,‏ لی زوچتی ثلاثة آولاد وبنتیین.. الاولاد هم : سامی 
وعبدالرحیم واحمد.. والبتتان هما : فاطمة وصالحة. 

وقال الشيخ إن المهر القدم كان ۳۰ چنیهاء والخر ٠١‏ جنیها. 

وفی تبریره لغلو هذا المهر فى ذلك الزمان الذي كان الهر فيه 
فى حدود ,خمسة جنيهات وآحيانا عشرة. قال الشيغ : أصل 
العروسة كانت وحيدة #بویها.. وكانوا يسمونها «الحکومقه: 

ویضحله الشيخ من قلبه. 

ويعود إلى سياق حديته عن العاناة الشديدة التى ماشها.. 
ویقول : لقد عانيت كثيرا.. عاتیت وأنا طالب آزهری.. وعانی معى 
والدى كثيراء وتحمل کل شی» ويكل الرضا. 

وحتى بعد أن تخرجت فى الأزهر وعملت مدرسا بمعهد طتطا 
الدینی. كانت معاناتى اشد واقسی, OY‏ الاولاد كانوا قد کبرواء 
وزادت الاعیاء 

كان الى صسدیق فی abs‏ دقادوس اسمه سحمد حسین.. کان 
صاحب مطعم.. وکان يمدتى بکل ما أحتاجه من مال على سبیل 
cull‏ وان كان هو لا ap char‏ ديتا يحكم ما پینتا من صداقة 
وطيدة. 

كنت آقترض منه السهريا يعض الال لسد حتیاجاتی. وتراكم 
ألدين حتى أصبح المبلخ ۳۰۰ جنيهاء وهی سبلغ كبير بحساب ذلك 
ألوقت. 

وقد SN‏ بصديقى محمد حسين وحكيت له مسا جرى من 
ترشسيحى للسقر والحمل فى مكة المكرمة. وكيف دير المتسايخ 
الساعون إلى اثناصب هذه الؤامرة لابعادی عن الازهر. وقلت له : 
ما sch,‏ 
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ققال : 

- یا شيخ شمراوی.. مكة لا ترد! 

ساقر على بركة الله.. وان لم یعچبك الحال فارجع» وتکون قد 
كسيت العمرق 

لقد قال نفس الکلام الذی سمعته من شيخ الازهر, 

والحقيقة اننی اقتنعت برأى صدیقی محمد حسین. 

واتفقت مغه على أن اکتب له توکیلا بصرف مرتیی» ون 
یخصم منه کل شهر بعضا من «الدین» الذی یستحقه عندى؛ وان 
يعطى الباقی گلاولاد. 


... 
ویمضی الشیخ فی روایته فیقول : ثم ذهبت وجلست مع cod)‏ 
وآمى, وشرحت لهم؟ موضوع السفر. وقلت إثنى سوف أسافر 

وحدی. ووافق أبى على السفر وقال : 

- على بركة أش.. وخذ معك أمك. 

فضحکت وقلت له : 

- اشمعنی أمى؟ إت زهقت منها؟! ولا شايف لك شوفة.. 
وعایزنی ابعدها علشان توسع لك السكة؛ 

فقال uf‏ پا اینی امك نفسها تشوق مكة المكرمة.. وتزور قير 
الحبيب الملصطقى. 

فقلت له : حاضر يايا.. أمى اشیلها قوق دماغى. 

ویذکی الشيخ الشعراوى إن امه رات له مرؤياء قبل أن یاتی 
موضوع السفرء وکانت هذه الرژیا خلال الایام التى a‏ غیها 
معاناته من LAR‏ المالية. 

عن هذه الرؤيا يقول الشيخ : ذات ليلة جاقاتى النوم» 57 
مهموما آفکر. 
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ولاحظت آمی أتنى سهران على غير العادة, Gly‏ قلقی وهمومی 
قد اتعکسا على وجهی, فاقتریت متى وريتت على کشفی, وقالت 
فی حنو يالغ : 

- مالك يا أبني؟ سهران لیه؟ 

فقلت لها : الهسوم كتيرة يا آمه.. تعبانی.. وقلقاتی والعيشة 

صعیة. والعیال عايزة مصروف. والدیون زادت. 

وتاثرت آمی كثيرا پما قلت. وأخذت تربت على کتفی. وتقول 
فى llo‏ : 

- يا لیتی إثت لك رب اسمه الكريم.. قوم نام واستریم... Lily‏ 
حادعی لك. 

وقعت؛ ونمت . 


وفى السباح جاءت آسی لتوقظتي وتقول بصوت مفعم 


قالت : أنا رأيث لك فى النام «رؤياء حلوة. 
وقلت : خير إن شاء الله. 
قالت : 
- رأيتك وإنت «شایل قفة مليانة فلوس»! 
قلت لها وآنا أضحك : 
- یه التخريق ده.. هى الفلوس يتنشال فى ققة؟! 
قالت فى غضب : 
- وهى «الرژیا» فیها کدب؟.. آیوه «ققة» ومليانة قلوس 1 
قلت لها tly‏ اطیب خاطرها : 
- طیب يا آمه.. کتر خيرك. 
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ویضاء اش أن Gia‏ هذه الرژیا بعد ذلك. وآن أدخل على آمی 
وانا أحمل «ققة قلوس»! 

كيف تحققت هذه الرژیا؟ 

سؤال سوف تأتی الإجابة عليه. 

والذى يهمنى of‏ اقوله هی أتلى أخذت فى طریقی إلى مكة 
المكرمة للعمل هتاك. 

وکانت معى أمى. 


Fem الترمد‎ ase فى‎ A الشعراوى‎ 


ويوم, سداد الديق. : آقنمت ae‏ ودوت 
¿ás‏ على المتفاء وليت GB powell‏ الكمية 

Mm ES inne 
Yq اليه ساب قت هة هاوس‎ 


کیف قسضی الشیخ الشمراوی ليلته الاولی فى 
مكة المكرمة, عتدصا سافر للعمل هناك كاستاذ 
للشريعة؟ 
هذا هو السؤال الذى وجهته للشيخ الشعزاوى 
8 والذی ينطلق منه حديث الذكريات عن آیامه فى مكة 
da SH‏ تلك التى أمتدت بطول ۱۸ سنة. وهی عمر طوییل عاشه 
الشيخ هناك.. عمر حافل بالعدید من الوقائع الهامة. 
بذاکرته القوبة. يعبر الشيخ السنین الطوال. عائدا إلى الوراء.. 
إلى عام ۱۹۰ ویتذکر. ویروی عن الثيلة الاولی- وما بعدها.. 
یقول : سافرت للعمل فى ؟حب بلاد الك إلى قلوپ عباده.. مكة 
da Sh‏ سافرت باقباخرة. وکانت معى آمی.. كنت ضمن بعثة 
الأزهر الشريف.. وکان ذلك سنة ۱۹۰۰.. وأتذکر أتنى نزلت 
ومعى زملائى قى البعثة فی بيت كان مسخمسصا لا 
المبعوثين يصفة مؤقتة إلى آن يتم توفير السكن لهم. وهذا البيت 
کاتوا يسمونه «بيت برتجى» وهو اسم قبيلة من آفريقيا. 
كان البيت مقروشا بالحصصی وسعف النخیل, وكانت كل 
آلییوت هناك بهذا الشكل وتلك الأيام.. كلها سفروشة بالحصى 
وفوق الحصى سعف النخيل.. حتى الحرم الشريف كان مفروشا 
هو الآخر بالحصی ومغطى بسعف التخيل. 
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ب وأحسست بعدم الراحة والضيق, ولم استطع الجلوس. ولاحظ‎ 
زميلى الشيخ آبو طالب اطال الله فى عمره: أنتى خسائق وغير‎ 
فطلب منى أن أتحامل على تفسى وانام حتى يطلع‎ une 
الذهار ونتدیر الآمور.‎ 
فقلت له : إننى لا أنام وأنا شير مستريم. وتاثر الشيخ‎ 
أبى طالب بکلماتی وخرج ليبحث لنا عن مكان مناسب.‎ 
وعاد يقول : لقد وجدت مكانا متاسبا وسوف تکون مستريحا‎ 
قیه.. إته الفندق الذی بناه طلعت حرب فى «جسياد».. واسمه فندق‎ 
GAEL مصر. وأخذتى إلى الفتدق.. ووجدت القندق مریحا..‎ 
إليه.. وتذكسرنا آننا لم ناکل, وأقنا فى حاجة إلى طعام.. وخرجنا‎ 
تبحث.عن محل نشتوی منه الطعام قوچدنا كل الحلات مغلقة..‎ 
كان الوقت متاخرا. وللصلات تغاق آبوابها سبکرا.. وتجولتا فى‎ 
الشوارع إلى أن وجدنا رجلا یقف على ناصية ويضع طعاما اسمه‎ 
«الطبق» وهو عبارة عن «عجة يالبيض». ركان هذا آول طسام‎ 
نأكله في مكة المكرمة.‎ 


a 
وفی باح اليوم التالی ذهبنا إلى «إدارة الصارف» ولم تكن‎ 
وزامة العصارف قد أنشكت پسد. وأعطونا ورقة يصسرقف‎ 
شهور مقدما وثلاثة‎ GI مخصصاتنا. وكانت عبارة عن مرتب‎ 

شهور آخری لتاثيث السكن. 

وبعد اسابیع آمضیتها فى الفتدق, انتقلت إلى بیت قريب من 
الحرم الشريف. 

کان المبيت اسمه بيت الشاذلی.. وكان هی البيت الوجيد قى 
الشارم الذى له «بلكونة». ولذلك LACS‏ يقولون لمن یسال عنى آنه 
پسکن فى شارع کذا وفی البيت sale‏ بلكونة»! 
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وقد آمضیت فی هذا البیت آربم ستوات, ثم انتقلت إلى بيت آخر. 

وقال الشیخ : كانت السعودية فى ذلك الوقت Y‏ تتعامل بالعملة 
الورقية. وانما بالفضة والذهب. وئيس بالقلوس الورق. 

وکان کل میعوث یأتی یصرف له مرتپ GIG‏ شهور.. والمرتب 
ثلاثة أضسعاق الرتب الذی یحصل عليه قى صصر. ویضریرن 
حاصل الجمع فى VE‏ ریالا. ويضيفون إلى جاتب ذلك صرقب 
ثلاثة شهور آخری هی أجرة السکن مقدما. 

کل هذا البلغ. يحصل عليه المبعوث دفعة وأحدة عند حضورهد. 

وعندما ذفيت لصرف هذا المبلغ من الخزيقة.. فوجتت بان 
البلغ عبارة عن فلوس فضة:؛ وأته مبوضوع قى «شسیکارة». 
والشيكارة كييرة وثقيلة!.. ووجدت عند الخزينة صديق مصری 
اسمه الشافعى كان يعمل بالسعودية وکان يعرف کل شىء هتاك. 
ولاحظ هذا الصديق دهشتی واستغرابى عندسا سصعت موظف 
الخزينة يقول لى وهى يشير إلى «شيكارة الفلوس, : 

- هذا هو المبلغ.. شوف لك «تکروری». 

فقلت متسائلا : تکروری:.. یعتی یه تكرورى؟ 

ورد صدیقی الصری موضحا : 

- تکروری.. یعنی شیال.. پعتی تروح تشوف شیال علشان 
يشيل لك شيكارة الفلوس! ۰ 

وتطوع الحسديق المسری وخرج لیاتی بالتکروری آی الشيال 
من الشارع.. وعاد ومعه التکروری وفى يده دقفة»! 

وسالت صديقى الصری : والقفة دی لازمتها إيه؟ 

فقال : علشان یفرغ فیها شيكارة الفلوس. ویحملها ليوصلها لك 
إلى الکان الذى ستذهب إليه.. وهذا هو الشی» الذی يحدث عادة. 

Kay‏ ما حدث بالقعل. 
LILLIFEE |‏ 


ت Ju‏ القالف ۲ 
آقرغ التکروری شيكارة الفلوس فى AAR‏ وحملها على كتقه 
وقال لی : 
- اتفضل يا شیخ. 
ومشیت ومعی التکووری إلى أن وصلت إلى باب البیت الذی 
آسکنه, وتتاوات «القفة» منه واعطیته اجره وشکرته.. ودخلت 
بالقفة إلى السبیت.. ونادیت على آمی, فجاءت..ووضسعت القفة 
آمامهاء وقلت : 
- شايفة القفة دی با أمه ؟ 
قالت : 
- شايفة يا آینی. 
وسالتنی : 
- القفة دی قیها إيه؟ 
اقلت : 
~ فلوس Y‏ 
وكشفت لها عن الفلوس وقلت : 
- فاكرة يا af‏ «الحلمء يتاعك.. فاکرة «الرؤياء بتاعتك ليلة 
ما كنت تعيان وزهقان وباشکی لك من العيشة الصعية؟! 
قالت - آیوه فاكرة يا أينى. 
اقلت : 
- فاكرة لما قلتى بانك رایتینی غى «النام» شايل «ققة فلوس»؟ 
قالت والابتسامة تضیء وجهها : 
- فاكرة يا اپنی. 
اقلت : 
egal -‏ القفة.. وادی الفلوس؛ 
واخنت يدها وقبلتهاء 
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ویمضی الشيخ فى LSS‏ يقول : 

كان عملي فى مكة المكرمة فاتحة خیر.. ورددت قول الل تعالی: 
ووعسی أن تكرهوا شیئا وهو خير fast‏ قالذين رشسمونی 
العمل فى السعودية كان هدقهم التخلص منی وإبعادى عن 
الازهر. وكنت WLS‏ فى ایل الأمرء ولسكنى رضیت وقيلت: وشاء 
ال أن یکین bad‏ لى. 

لقد پدأت فى تسديد دیونی. 

وفی الیسوم الذی انتهسیت فيه من سداد دیونیء اعتبرت هذا 
الیوم عيدا.. ولازلت Saf‏ أن هذا اليوم كان يواقق يوم ۱۳ من 
شهر رچب. 

وقلت لزملائی واصدقائی : اليوم سقط آخر قرش من دیوتی 
والحمد wath‏ 

فقالوا فى دهشة : وکیف حسیتها؟ 

قلت : إنتى احسب مرتبی باليوم لکی #مرف متی اخلص من 
دیوتی.. والیوم آکون قد خلصت من دیونی والحصد لك.. ولذلك 
فإننى آددسوکم لکی نتعشی معا اللیلة... وفعصلا تعشینا معا.. ثم 
ذهیتا إلى الحرم الشریف وبقینا إلى صلاة الفجر. 

ووه 

© وقال الشيخ : تقد شاء gall‏ سبحانه وتعالى أن يجعل 
القترة التى أمضيتها فى مكة de SU‏ «غسول» لى مما نالئی فى 
مصر على يد بعض قیادات حزب الوقد الذين حالو! بينى وبين 
النحاس ياشا لیسدو) آمامی الطريق رغم دوری السياسى معهم. 

وكذلك ما نالنی على يد بعض كيار الشایخ من الأزهريين 
الطامعين فى المناصب الذين تآمروا ضدى لایعادی عن الأزهرى 
وعن الشيخ حمروش شيخ الازهر» والتخلص متى يوشيع اسمی 
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دون علمی ودون استشمارتی ضمن قائمة الیسوئین العمل بكلية 
الشريعة في مكة المكرمة.. لقد جاءتى الخپر كله.. جاءت دنیای فى 
حضن ديثى.. وچاء دينى فى حضن دنيائ. 
... 

© وقسال الشیخ : ویعلم الله [ننی كنت خادسا لزمسلانی 
واصدقائی فى البعتة. وکان بیتی مفتوها لهم. وکنت أحثهم داشا 
على الاهتمام بمظهرهم. وکنت أغسل لهم «شیلان» العماشم بیدی. 
والذین کانوا یصحبون معهم زوجاتهم ولا یهتمون یمظهرهم كنت 
des‏ منهم» وکنت اطالب زی‌جاتهم بان یهت من يهم وبتظافة 
مظهرهم. وکن يستمعن لا أقوله لهن. ویاختن الامر يبساطة 
ويتقبلن کلامی. 


... 
وقال الشسيخ : وقد شساء الله أن يؤلف بیتی ويين علساء 
حریصا على أن احترم اجتهادهم. ويعلم الل 
أتى فسرت الشدة قى مواقفهم من كثير من الأشياء بأنها من باب 
«سسد الذرائع» أمام الخروج عن الأحكام. دتلك صدود الله قلا 
تعتدوها» وجزاهم الله خيرا. 
وشىء dT‏ وهی Of‏ أبتاءهم الذين کانوا يتعلمون عتدى, کانوا 
ينقلون لآباتهم صورة مما يسمعصونه مني وما أقوله لهم.. كنت 
أعلمهم باخلاص.. وكنت آقوم بتدريس التوحيد.. تدريس AES‏ 
«الطحاوية» وهی تعتبر «عمدة» ما كتب فى هذه المادة عندهم. 
وهذه جعلت ما Gigs‏ شیا لا خلاف عليه. 
وقد cual‏ ما یتطلب» دینی فی آن آرد لهم الجميل فى ابنائهم 
وآولادهم الذين اصیحوا من كيار رجال الدولة. 
... 
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ویمضی الشيخ فى ذکریاته.. يقول : 

لقد وفرت مرتیی كاملا فى الستة الاولی التی فضیتها فى 
مكة, واکتقیت بیدل السکن الذی اخذته عندما وسلت إلى هناك. 

كان بدل السکن کافیا لتفطية مصروفاتی. 

وقی نهاية السنة الدراسية عدت لاقضی الإجازة فى مصر. 

عدت ومعى مرتب اربعة شهور هي مدة الإجازة, بالاضاقة إلى 
مرتيى عن اكسنة التى أمهميتها هناك.. ولا وصلت إلى بلدنا 
دقادوس ذهيت إلى صديقى محمد حسين الذى كنت مدينا له. 
وشکرته كثيراء وأعطيت ما بقى معى من فلوس ثعيالى ليضع كل 
daly‏ متهم ما يخصه فى صندوق التوقیر. 

وقى السنة التالية توفر لى يعض الال. وعند مودتی فى الإجازة 
سمعت بان صدیقی محمد حسين صاحب المطعم الذى كان یمدتی 
بالال AUT‏ الشدة قد تصرض لظروف صعدية وجاءه انستار بأخلاء 
مكان الطعم. ولم يجد أمامه سوى أن یفتتح محلا تجار , 
إليه وقدمت له كل ما كان قد توفر لي من مال فى هذه السنة» وقلت 
له : لعل الله أدخر لى هذا امال الذى اتيت يه من الس‌صودية لكى 
تعمل به..وفى السنة الثالثة توفر لى مبلغ ۱۵۰۰ جنيه. 

وفى حديث بینی ويين والدى قال لی والد: 

- يا ابنی آنا نفسی بیقی لك بيت کویس.. نفسى أبتى لك بيت 
فخم جدا ويكون على أحدث طران. 

فقلت له : إن كل ما أملكه فى يدى هو ۱۵۰۰ جنيه: 

فقال : هات البلغ ده.. وتبدا نشتری الارض. 

قلت : وهل هذا المبلغ يكقى لبتاء بیت! 

قال : انا سالت القاول فقال لی إنه یکفی لبناء بيت فخمء وعلی 
dual‏ طراز: 
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قلت وآنا فى دهشة : بيت فخم! وعلى أحدث طران؟! 

قال : أيوة. 

وأعطيته المبلغ.. واشترى لى أربعة قراريط بجوار «الجيانة». 

وقي اليوم التالی أحضر والدی بعض العمال وأخذوا «یقحتواء 
فى الارض ويقومون بيناء «سور الییت» قبل بتاء البيت نفسه! 

واندهشت اکثر عندما وجدتهم یقوسون يعمل ثلاثة آبواب 
للسور قبل أن يوجد البیت Dll‏ 

سالت والدى : كيف تینی سور ابیت قبل أن تبنى الييت؟ 
وكيف تعمل ثلاثة أبواب للسور وثمن لم نين البیت بعد ؟ 

فقال : بعد كلاثة أسابيع سوفا ترى. 


sass‏ اكثلاثة إسابيع كان قد أنتهى من وضع الآساس وتوقفه 
شم قال لی : 

- خلاص.. القلوس خاصت لقاية کده! 

فسچلست على الرمل وأخذت «أطبطب» بيدي على «لساس 
السيث» الذی لم يكن قد ارتفع عن سطح الارض سوی مساقبة 
قليلةء وقلت ضاحکا : 

- هل هذا هو البیت القخم الذی على احدث طراز والذى قال لك 
القاول إنه سیتکلقف ۱۵۰۰ جنیه ؟! 

فضحك gully‏ طويلا وقال : 

- اسم يا وقد.. العمار يداية.. هل سمعت عن dually‏ وضع 
آساسا لبناء بيت ثم توقف ولم يكمله؟ dad‏ لم يحدث.. الهم هى 
البدايةء وتحن بدأنا ووضعنا الاساس وعملتا السور لحقظ المكان.. 
وشوية شوية نبنی ویرتقع البناء. 

قلت : ولکن الفلوس خلصت. 

قال Gt:‏ عندی edger‏ مستغنى عنه.. ومتدى «جأموستین».. 
TE a VA am N DT‏ 5] 
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سابيع العجل والجاموستين» وبعدها يفرجها علينا رينا. 

وقعلا باع العجل والجاموستین, واکمل بناء الاساس.. وانتهت 
الإجازة.. oddly‏ استعد للسفر taste‏ إلى Bo‏ المكرمة. 

eee 

ويضحك الشیخ من قلبه ویقول : 

لكننى لا آنسی حكاية صديقى خنقس وما جسری منه فى هذه 
الإجازة.. وصدیقی خنفس كان أحسن خياط فى بلدنا عقادوس» 
واقضل من يعمل الققطان والجبة والطاقية البيضاء. 

وكان يحلو له فى لحظة العتاب أن يقول لى : 

- بكره اصوت وتدور على واحد يعمل لك قفطان؛ ولا ae‏ 
ولا طاقیة. زی شغلی آنا.. وموش حتلاقی! 

والذی حدث هی انلی عتدما حضرت فى الاجانة, أتيت معي 
ghar‏ قماش» من السمودية.. قماش من المسوف الوبر. 
لأعمل «عیاء‌تین.. واحدة لى وواحدة لوالدی.. وذهبت لصدیقی 
الاسطى خنفس وأعطيته القماش. وعمل «العباء‌تین».. لکنی وجدت 
of‏ العباءة الخاصة بى غير مضبوطة ولم تحجینی.. فقلت له : 

- إيه ده يا عم ختفس: العباية موش مضبوطا! 

فقال : ولعمل لك إيه يا ویا.. قسماشله من الوپر اللی دزی 
الصاج» لا ally‏ جلالیب ولا ينقع tolle‏ 

فقلت له : طيب» وفین بقية القماش اللی قاضل من العباية؟ 

قال : حتعمل به TQ]‏ دی حاچة تعباتة زى الليفةة 

فقلت له وانا اضحك : حاعمل منها «مرکوب» ولا جزهة! 

قال : يا سى الشیخ قلت لك ماتتفعش. لا مرکوب ولا جزمة.. 
ده آنا عملتها مقشة علشان آکنس بها الدكان! 

ويضحك الشیخ من قلبه ویقول : صدیقی خنقس کانت له 

الشهراوی ۱۸ ستة فى مكة /لكرمة © ۵۷ « 
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نوادر تفطس من الضحك؛ وکان یکی لى هذه النوادر دون أن 
يضحك.. كانت زوجته مريضة بالسكر.. وكانت تذهب لعمل تحليل 
كل أسبوعين فى ١‏ 

وحدث أن كانت تعبانة has.‏ فاعطته الاتبوية التى بها البول لكى 
يذهب ویحللها ویاتی بالنتيجة. 

واخذ خنفس الانبوبة ووضعها فى جیبه وسافر إلى الزقازیق. 
وعتد نزوله من الاتوییس اتکسرت الأنبوية واندلق البول.. وعز 
عليه أن يرجع إلى البلد ویاتی بعيتة من البول.. وخشی أن تقضب 
e‏ فاشتری آنبوبة وذهب إلى دورة میاه وتبول وأخذ عينة 
وذهب لیحللها عند الدکتور الذى يعالج زو 

ویعد التلیل قوجیء بالدکتور یصرخ فى وجهه ویقول 

- الله يخرب بیتکم يا اولاد الکلب؛ ' 

فساله ختفس . فيه أيه يا دکثور؟ 

فقال الدکتور : أنا موش قلت el‏ تمشی على آلدواء وتحافظ 
على الاکل اللی حددته لها؟ , 

وساله خنقس وقد أصقر وجهه . 

~ وحصل إيه با دکتور ؟ 

فقال الدکتور : #لسکر تقل!.. الله یخرب بیتکم؛ 

وفوجىء خنفس يومها بانه مریض بالسکو؛ وأن السکو الذى 
عنده «تقیل» ونسبته مرتفعة hun‏ ولم يكن يشكو قبلها من شيء؟ 

وكانت صدمة كبيرة AS‏ وسقط بعدها مريضا. 

وقد رأيته فى «النام» وانا فى السصودية, ووجدته مريضا 
فاکلنی قلبى tile‏ وعندما جثت إلى مصر يعد ذلك ذهيت لزيارته, 
وعرفت أن dual‏ حياته هى أن يؤدى فريضة الحجء فأخذته معى 
وذهينا للحج. وكانت صحية جميلة. 

وعاش يقية حياته يحكى عن هذه الرحلة الجميلة. 
DÁ me‏ الشعراوى ۱۸ سنة فى معة المكرمة 


Q ایزاهنیم السويسرى‎ ER 
مر تسج تسد هی ی ها و و نندت‎ 


النظر إلى الكعبة عبادة. 
هكذة يقول الشيخ وهى يتذكر الکعبة الشرفة. 
ويضيق : هذا حديث لرسول الل SB‏ 
وعندما كنا تعمل هناكء وينتسهى وقت العمل, 
9# ونعود إلى بيوتتاء كانت تأتى على خواطرنا Gilad,‏ 
مسيرة الأولاد. أولادنا وعيالنا. USE‏ نفكر فيهم وقى أحوائهم 
ويذهب بنا الشوق والحنین slang‏ 
ولكى تخرج من هذا الجو, ونسری على أنقسنا؛ كنا نقول 
لبعضناء أذا وزميلى الشيخ أبو طالب, قلنذهب إلى الكعية. 
وومجرد أن تدخل الكعبة نتسی كل شىء وتمر الساعات, 
ونحن قى عالم آخر. 
وآنت عتدما ترى الكعية وتنظر إليهاء تختفی همومله ولا يبقى 
فى بالك إلا الله سبحانه وتعالى. 
ولو جلست ساعات آمام الكعبة فان نظرك لا يتحول عتهاء 
ولا قستطيع أن تنزع نفسك متها مادمت Ludo‏ آمامها. 
قانت عندما تنظر إليها لا تمل النظر آبداء ولو كان ما تراه شيا 
wooly‏ ار متظرا واحد! اللته وزهدته, لكنك ترى اشسیاء كثيرة. 
تراها فى خساطرك» ويسر الوقت دون أن شدری, لأنك قى سملكة 
تانية». 
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وقال الشيخ : إن السجد الحرام الذى نراه الان» وبعد عمليات 
التطوير والإعمار والدوسعة العملاقة. يختلف ls‏ عن الصورة 
التی كان علیها فيما مضىء فى الزمان البعيد والقريب ایضاء 

فاا رأيته قبل ستين سنة وكان وقتها سفروشا بالحصی 
ق الوصف. 

لا sal‏ كان يتصورء فيما مضى من الزمان, أنه سیأتی يوم 
يستخدم فيه المصلون سلالم كهريائية متجركة للصعود إلى سطح 
الحرم؛ وهی ما يحدث الآن. فلاول مرة فى تاريخ الحرم الشريف. 

لقد تغير الحرم الشريف» وصار أكثر عظمة وجلالا. 

وليس الحرم الشريف فقط. 

ققد تغيرت مديكة Ka‏ المكرمة. 

آنفاق فى بطون الجبل تخرج منها افواج الزائرين القادمين إلى 
البیت الميارك. 
٠‏ وأتفاق تحت الأرض۔ 

ul‏ حظيت مكة بثهضة عمرانية لا مثيل لها وبالذات فى المناطق 
التى تحيط بالحرم الشريف. 

هناك الساحات الواسعة. 

والارض المفروشة بالرخام وكانها قطعة واحدة من السچاد. 

والناظر إلى الحرم الشريف من الخاوج؛ تاخده الدهشة 
والاحترام والاجلال. 

قالمبنى GLE‏ قى الضخامة, تعلوه تسع مآذن بنیت كلها على 
طراز واحد, على الرغم من بنائها فى عصور متباينة, وكان آخرها 
المئذنتين اللتين تعلوان التوسعة. 

اما مداخله gf‏ بواياته فهى أريعة رئيسية : 

باب الحمرة 
۷ ۶ الكشعراوى ۱۸ سنة في مكة الکرمة 
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وباب الملك عبدالعزيز 

وباب السلام 

وباب التوسعة gh‏ باب خادم الحرمين الشريقين. 

هذا بالاضاقة إلى £0 مدخلا عاديا متها ۱۸ قى میتی 
التوسعة. 

فالسجد اليوم. والطاف » والسعی, يعد واحدا من أضكم 
المنشآت فى التاريخ الحديث؛ Ly‏ يضمه من تصميمات وأجهزة هی 
أحدث ما وصات إليه التقنية الحديثة فى العالم. 

إن كل ما تراه الآن هو شىء جدید 

الطرق والانفاق والجسور والمستشفيات ووساش الاتصالات 
والاستراحات ومدن الحجاج في مختلف المنافذ والوانی. 

وكلها مزودة بالخدمات ووسائل الاتصال التى تربط الحجاج 
باهلیهم وذويهم فى مختف أنحاء العالم. 

© © والذی رآه الشسیخ الشعراوى فى الكعبة الشرفة: ومكة 
Ts Si‏ يختلف عن القى رآه dl‏ العرب والأوروبيون قبل 
مثأت السنين. 

فما هى صورة الكعبة المشرفة فى عيون أبن بطوطة التى رآها 
قبل الشيخ الشعراوی يسبعة قرون؟ 

وما هسى صورتها فى عيون أبن جبير الذى رآها فى عصر 
الحروب الصليبية ؟ 

وقى عيون العمرى الذى رآها منت Thus 1۸١‏ وسجل كل 
ما رآه قى كتابه مسالك الأبصار فى ممالك الامصار؟ 

وفيس الرحالة العرب فقط. 

فالرحالة الاوروبیون ایضا رآوا شيشا آخر لم يره الشيخ 
الضعراوی فى الكعبة الشرفةء ورصفوا كل ما رأوه بدقة. ولغة 
أدبية جميلة ومشوقة. 


انشعراوی ۱۸ ستد فى معة الکرمة ٩۳‏ ا 
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@ بعيون هؤلاء الرحالة العرب والاوروبیین.. سنری الكصبة 
الشرفة بيت الل الحرام. وکیف كانت على امتداد تلك القرون» التی 
سيقت رحلة الشيخ الشعواری. 

© © ونبداً بابن يطوطة : 

زار الرحالة ابن بسطوطة مكة الکرمة خلال رحلته الأولى oll‏ 
أمتدت من سنة ۱۳۲۵ إلى سنة ۱۳۶۹ مپلادية. = 

ووصف ابن بطوطة الكعية كما شاهدهاء فقال : «والكعبة Ute‏ 
فی وسط السجد, وهی بنية مريعة ارتفاعها فى الهواء من الجهات 
الكلات شمان وعشرون ذراعاء ومن Spall‏ الرابعة. التى بين الحجر 
الاسود والرکن اليمانى تسع وعشرون ذراعاء عرض صفحتها التى 
من الركن العراقى إلى المچر الأسود أربعة وخمسون شيرا. 

وبناؤها بالحجارة الصم السمر, وقد المسقت یایدع الإلصاق 
وأحكمه واشته. قلا تغيرها الایام ولا تؤثر فيها الآزمان. وياب 
الكعبة افعظمة ارتقاعه من الارض أحد عشر شبرا وتصف شیر 
وطوله BOL‏ عشر شبراء وعرض السائط الذی يتطوى عليه خمسة 
إشبار وهو مصفح ities‏ القفضة: بديح الصنعة, وعضادتاه 
وعتبته العليا مصفحات بالقضة. ويفتح الياب الكريم فى كل يوم 
جمعة يعد الصلاة؛ ویفتع فى يوم مولد رسول BEA‏ 

ومن عجائب الآيات فى الكعبة الكريمة أن بابها يفتح والحرم 
غاص پامم لا يصصيها إلا الله الذى خلقهم ورزقهم؛ فيدخلونها 
أجمعين ولا تضیق عنهم. ومن عجائبها أنهة لا تخلى من طائف أبدا 
ليلا ولا نهساراء ولم يذكر احد آنه رآها قط دون طائق. وعن 
عجائيها أن plea‏ مكة على كثرته وسواه من الطير لا ينذل عليها 
ولا يعلوها قى الطيران: وتجد الحمام يطير إلى أعلى الحرم كله 
فإذا الكعية الشريفة عرج عنها إلى إحدى الجهات ولم يعلهاء. 
بن DE‏ ا الشعراوى ۱۸ سنة فى مكة للكرمة 


3 الرايع‎ ut 

© © ووصف العمری الكعية التى lay‏ سنة ۷۲۸ هجرية ‏ أى 
1۷١ abe‏ سنة , وذلك عندما ذهب لیّدی فريضة الحج. 

وقد سجل العسری وصفه الكعية, كما رآهاء فى GES‏ مسالك 
الایصار فى ممالك الامصار. 

© وقى وصفه للكعية يقول العمری + 

«فاعلم أن الكعبة, البيت الصرام. مريعة الینیان وفى وسط 
المسجد. ارتقاعها من الارض سيعة وعشرون تراعاء وعرض 
الجدار. وجهتها الآن, أربعة وعشرون ذراعاء وهو الذى فيه بايها. 

وما بين الباب والحصهر الأسود أريعة e‏ ويسمى هذا 
الوضع اللتزم. لان رسول ال 3 حين فرغ من طوافه التزمه 
ودما فیه. ثم التفت فرای عمر فقال : ها هتا تسكب العبرات. 

وفيما بين الحجر إلى مقام إبراهيم خمسة وعشرون ذراعاء 
ويسمى ذلك الحطيم. GY‏ يحطم الذتوب ای یسقطها. وفيمة بين 
الركن الصراقى - وهی الذي فيه الحجر الاسوه - إلى مصلی 
النبى BE‏ قسبل هجرته إلى الدينة, عشرة آذرع- وبين الركن 
الیمانی وبين الباب السدود فى ظهس الكعبة أربعة أذرع. ویسمی 
ذلك الموضع المستجان من الذنوب. وعرض الاب خمسة آذرعء 
وارتفاعه سبعة آذرم. 

© © اما الرحالة الاندلسی ابن جبیر.. فقد زار مكة المكرمة 
وشاهد الكمية الشرقة. خلال رحلته الطويلة التى شملت مسصر 
وبلاد العرب والعراق والشام ومسقلية قى عصر الصروب 


ووصف أبن جير الکسبة المتسرفة كما dal‏ وصفا يديعاء 

ققال : البيت المكرم له آربعة آرکان. وهو قريب من RA‏ 
وياب البيت الكريم فى الصفح الذى بين الركن العراقى وركن 
الشعراوى ۱۸ a‏ بكة لككرمة 8 VO‏ 


ا الفصل Deda‏ 
الحچر الاسود, مرتفع عن الارض باحد عشر شبر! وتصف. وهو 
من فضة مذهية, بديع الصنعة: راتق الصفةء یستوقف الأيصار 
حستا وخشوعا للمهابة التی کساها الله بيته. وعضادتاه ES‏ 
والعتبة العليا كذلك ایضا. وعلی رأسها لوح ذهب خالص إبريز فى 
سعته مقدار شبرين. وللباب نقارتا قضة كبيرتان يتعلق عليهما 
قفل الباب» وهی ناظر للشرق. وسعته ثمانية أشبار, وطوله ثلاثة 
عشر شبرا. وغلظ الحائط الذى پنطوی عليه الباب خمسة أشبار. 

وداخل البيت الكريم مقروش بالرخام المجزع . 

ودائر البيت كله من تصفه الأعلى مطلى بالقضة الذهية 
المستمسنة؛ يخيل للناظر إليها أنها صفيحة ذهب لغلظها. وهی 
تحف بالجوائب الاربعة وتمسك مقدار نصف الجدار الاعلی. 

وسقف ألبيت مجال يكساء من الحرير الملون. وظاهر الكعبة 
كلها من الأربعة الجوانب مكسى بستور من الحرير الأخضر. 

وموضسع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة GIS‏ الرخام 
حستاء منها سود وسمر وييض قد الصق بعضها إلى بعض, 
واتسعت عن البيت بمقدار تسع خطا الا فى الجهة التي تقابل 
القام. Gils‏ امتدت إليه حتی أحاطت dg‏ وسائ الحرم مع 
البسلاطات كلها مفروش dese‏ آبیض, وطواف النساه فى a BT‏ 
الحجارة القروشة. وبين الرکن العراقی وبين اول چدار الحجر 
مدخل إلى pall‏ سعته آربع خطا وهى ست آذرع . 

وقبة بثر زمزم تقابل الرکن. ومنها إليه آریع وعشرون خطوة. 
والقام الذکور الذی یمسلی خلفه عن يمين القبةء ومن ركنها إليه 
عشي خطاء وداخلها مفروش بالرخام الاپیض الناصع اليياض. 
وتتور البتر المباركة فى وسطها fils‏ عن الوسط إلى جهة الجدار 
الذى يقسايل البیت الکرم. وعمقها إحدى عشرة قامة حسپما 
٩ ©‏ 8 الشعراوی ۱۸ سنة فى معة الكرمة 


EA 
ذرعناه. وعمق الاء سبع قامات على ما يذكر.‎ 

والحسجر الاسود الببارك ملصق فى الرکن الناظر إلى جهة 
الشرق. وللصجر عند تقبيله yal‏ ورطوبة patty‏ يها القم حتی 
يود اللاثم of‏ يقلع فمه le‏ وذلك خاصة من خواص العتاية 
الإلهية. وکفی أن النبى. صلی اش عليه وسلم قال : «إنه یمین الله 
فى ارضه». تفعتا الله باستلامه ومصافحته. 

© »© ومن الرحالة الأوروبيين الذين وصفوا الكعبة المشرفة, 
AS‏ قارتيما الذی تولى تمويل رحلته ملك البرتغال. 

لم يدخل الرحالة الایطالی إلى مكة المكرمة باسمه الحقیسقیء 
وإنما باسم آخر مستعار؛ هو الحاج يونس اثصری؛ 

كان ذلك فی سنة ۱5۰۹ أي متذ 1۸٩‏ سنة( 

وصف الرحالة الإيطالى مكة الکرمة بأتها «مديتة رائعة 
الجمال» و «المدينة ذات الشرف الباهر»؛ وإنها تزدهر من تجارة 
الجواهر والبهارات الآتية من الهند الكيرى. بالاضافة إلى 
التسوجات القطنية والحرپرية. والشموع والعطور. 

ويتوقف الرحالة الإيطالى. طويلا عند وصف الكعية الشرقة.. 
التی وآها من الداخل آيضاء فيقول : دعونا الآن نعد إلى القفران 
الذى يبتغفيه الحجاج القادمون إلى مكة Be Stl‏ ففی وسط مكة 
يوجد معبد «مسجد» جميل جداء یشبه الكولوزيوم فى روما.. إلا 
آنه غير مبتى بالحجارة Loly edil‏ من الطوب al‏ وله 
تسعون باياء ذوات آقواس (عقود) وعند دخولقا هذا العيد. 
انحدرتا عشر أو اثنتى عشرة eos‏ وحول هذا السخل, كأن 
يجلس يعض باعة الجواهرء وعندما تقزل الدرجات الذکورة تجد 
كل آتحاء هذا المعبدء وکل چدرانه مغطاه بالذهپ. وتحت أقواس 
العید. یجلس نحصو خمسة آلاف من الرجسال والتساء. يبيسون 

الشحرلوى 11 oe‏ في معة لر Wa‏ 2 


DE الفتصل‎ 1s 
مختلف إنواع المواد العطرية, مسعظمها مساحيق لحقظ تضارة‎ 
والحق‎ lat الأبدان, لان السلسین يأتون إلى هناء من كل بقاع‎ 
أصف لكم روعة الروائح التى يتضوع بها‎ of أقول أنه من الصعب‎ 
. هذا العید. روائح مشبعة يالسك زاخرة بأقوی العطور انعاشا‎ 

© © اما الرحالة السویسری جون بوركهارت القى آشهر اسلامه 
واشتهر باسم الشيخ إبراهيم السويسرىء coals‏ قريضة الحج سنة 
6 فقد وصف الكصية المشرفة والمسجد الحرامء وقال: تتوسط 
Zucht‏ ساحة السجد. مرتفعة نحى خمس عشرة ذراعا. 

وعقب أن نلج باب الكعبة, إلى الیبسار قليلاء جزء مستطيل 
منخفض عن الارض يسمي «المعجن» وهی الکان الذى كان يعد فيه 
إسماعيل ‏ المونة» التی استهدمها إيراهيم قى بثاء الكعبة.. 
ویداخلها أممدة من الششب الثسين ومقاصين وممراب اثنبی, 
السقف والجدران مكسوة بالصرير القاخر, المطرز بائذهپ. دوائر 
ومريعاتء علیها ابسم اتجلالةء ويحيطه من الداخل إزان من الرخام 
الجزم الشمین. پارتفاع god‏ ثلاث آذرع. وعلى الجساتب spall‏ 
لوحات تذكارية منقیشة تخلد ذکری من قاموا پتجدید الکعبة. من 
السلاطين والامرام. ویتدلی من السقف. فى مشهد بيهر cg‏ 
الكثير من التخاش والنفائس الهداة إلى الكعبةء من بیتها العهرات 
من اثقنادیل الفضية والذهيية المرصعة بالجواهر الثمينة!. 

وفی مشهد راثع, مجموعات هائلة من الحمام, تملا سطع وصهن 
السچد. وعلی التوافذ والطاقات, تلتقط حيوب القمح فى آمن 
وسلام.. البتاء الجمیل الحیط بيسئر «زمزم» الشهیر, شید عام 
at ۷۲‏ واشسافة بینه وبين الكعية نمو ۶۰ ذواعاء وبعضى الحجيع 
یفتسلون بمائها معتقدين أن قلوبهم قد طهرت ببركة ماء زمزم! 


Ka AS سند غي مكل‎ ٩۸ روي‎ m ۸ 8 


کشيرة هی الروايات التی تحکی عن بناء الکه بة 
اللشرفة . وحن تاريخ البتاء . 
وکشیر من هذه الروایات ورد فى كتب المؤرخين 
والفسرین الأقدمين . 
4 وتختلف ال alte‏ باختلاف التقاسیر لا آورده 
القرآن الكريم . 
بعض الروايات تريط تاريخ البناء بقيام إبراهيم واسماصیل 
Ge gate‏ السلام ببناء الكعبة بعد تزوحهسا من فلسطین إلى پلاد 
الحچاز le‏ من الله سیدانه وتحالی , حسبما TRE GL‏ 
الكريم . 
allies‏ روایات لخری تجعق لتاريخ پناء الکعبة اصولا asias‏ 
تمتد إلى ما قبل عهد إبراهيم وإسماعيل Legale‏ السلام « استنادا 
إلى ما آورده القرآن الكريم ایشا . 
والشسيخ الشعراوی له.رای فى هذا للوضوع .. وهذا الرای 
يقم على تقسیره لا آورده القرآن الکریم . 
یقول الشيخ : تأمل ما یقوله الحق سبحانه وتعالی : 
< إن أول بيت وضع للتاس للذى بيكة مباركسا وهدی 
للعالمين » ( سورة آل عمران ) 
هذا هو تاريخ التكوين . 


gt‏ ۱۸ سنة فى مد Al‏ ۷۲ يلا 


e عيبل‎ a م ب بيج صصص بم بمسم بحصي‎ nennen sun 

البيت وضع للناس ابتداء من آدم عليه السلام إلى أن تقوم 
الساعة . 

ومادام قد وضع للناس , فلابد أن يكون قد وجد قبل أن يوجد 
الئاس . 0 
ولابد أن يكون واضع هذا الييت هو الله سيحانه وتعالى ؛ فهو 
الذی آقامه , وهو الذى حدد مكانه . 

وهى قد وضع ساعة خلق الكون . 

لقد شباءت إرادته سيحانه وتعالی حين خلق الكون أن يجعل له 
ميتا ليحج ll‏ آدم وذريته . وقد حع آدم إليه . 

وقال الشيخ : بعض الناس يريطون البيت بإيراهيم عليه 
السلام ء وانه آقامه بتكقيف من الله . وتقول لهذا البعض ؛ أقهدوا 
bee‏ قول الحق : البسيت « وضع للناس » فسکانه من بداية آدم 
والبيت موجود + 

وقد جاء الظن بان إبراهيم هو الذى بتی الكعبة من الفسهم 
القاصر لقول الحق : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من السيت 
وإسماعيل 4 ( سورة البقرة ) 

لقد آمر ال إبراهيم عليه السلام أن یاخذ امرآته هاجر وابته 
الرضیع إسماعيل إلى آلوادی الذی لیس فيه زرع ولیس فيه مام 
عند البیت الحرام ء وقد ترکها إبراهيم MAG‏ فسيما رواه Gall‏ فى 


: OLA 

ay >‏ انی اسکنت من تریتی بواد غيسر ذی زرع عند بيتك 
المحرم 6 ( سورة إبراهيم ) 

كان هناك إذن البيت الحرام . 


وقد جدد Gall‏ المكان لابراهیم بقوله سبحانه : 
Gly la >‏ لإبراهيم مکان البیت 4 ( سورة (all‏ 
اله ۷ ها الشعرلوى ۱۸ ستة فى مكة “Ea yt‏ 


© الفصل الظامس 7 canes‏ 

ومعنی ٠‏ بوآنا » آننا Gls»‏ » لابراهیم مکان البیت وحددناه له . 

وعن هذا البیت يقول اش تبارك تعالی حاکیا دعاء ابراهیم : 

Gay y‏ انی لسکنت من ذریتی بواد غير ذى زرع عند بيتك 
الحرم 6 ( سورة إبراهيم ) 

dof‏ ابراهیم زوجته sole‏ وابتهما إسماعيل ؛ وکان طقلا 
رضیعا ‏ وترکهما عند البيت اثحرام الحده من ال سبحاته وتعالی 

df‏ ما هو دور إبراهيم .. وماذا قعل ؟ 

الل تبارك وتعالی أمر إبراهيم آن يرفع القواعد من اثبیت . أي 
يقسيم بناء مسرتفسعا على الارض ليدل الناس على مكان الییت ٠‏ 
ليعرف التاس آن هذا بيت اش الحرام , وهذا مكانه . 

وقال الشيخ : 

لقد حدد الحق اكان يقوله سبماته : 

> ولد بوانا لإبراهيم مکان البیت 4 . 

فالکان موچود . 

وقواعد البیت مىجودة . 

ولم Ge‏ الا أن يرفع إبراهيم عسذه alg‏ . أى يقيم Lal‏ 
والجدران + 

© والسژال : هل كان البيت الحرام عى هذه الحال . أى فى 
واد غير ذى زرعء لا توجد به حياة gh‏ بشر منذ ago‏ آدم ؟ 

قال الشیخ الشسعراوى : كانت حول البیت حسياة وبشر , ولکن 
کعهد الناس إذا طال علیهم الوقت تسوا وبدآوا يتركون حبادة الله , 
وتهدم البیت مع الزمن فلم يعتنوا برقع قواعده , فترکوها حتی 
طمرت e‏ وییدی أنه قد حدثت آشیاء دفعت بسکان هذه التطقة إلى 
اثهچرة ء حتی خلا المكان ولم تصبح به ای صور للحياة .. حتی 

الشعراوى ۱۸ سنة فى مكة للكرمة ۴۴ we‏ 


Eat baal 1‏ 
شاء الحق إحياء الميادة والحج إلى بيته الحرام ؛ قامر نبيه 
ورسوله إبراهيم آن يذهب إلى مكان البيت الحزام ؛ ودله الحق 
عليه وأمره آن يطهره ویرفع قواعده مستعينا بابنه إسماعيل .. 
يقول الحق : 

Y‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بیستی تلطائقين 
والعاكفين والركع السجود > ( البقرة (VO‏ 

انتهی كلام الشيخ . 

eee 


وتذکر يعض التفاسير أن dil‏ سبحانه وتصالی هی الذی حدد 
لإبراهيم e‏ وضع ومکان البیت القدس » الای كان قد Bak‏ 
الطوفان فى آیام توح عليه السلام .. وهةا معناه أن مکان البیت 
المقدس , مکان ثابت قائم ۰ قبل ایراهیم . بمثات أو آلاف السنین . 
قي علم الله « واته سبحانه OS‏ فى الارض اعالمين جميعا . 
a‏ والطواف حوله منذ الأزل وإلى الأبد . حيث تدؤى آفاق 
الأرفى والسماوات کل لحظة مع جسيع الکائنات : لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك .. لبيك palit‏ 
لبيك .. وصدق اك العظيم حين يقول : < dl‏ من شیء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم € ( سورة الإسراء ) . 
: مقدمات بناء الكعية 

© وتاتی لقصة إبراهيم واینه سماعیل علیهما السلام e‏ 
ومقدمات olas‏ الكعبة . 

يذكر الدکتور على حسنى الخربوطلی فى کقابه الکعبة عير 
#تصصور : أن إبراهيم Lats‏ فى بلاد العراق . وكان آبوه تجارا 
تخصص قى صناعة الاصتام التى كان يعيدها مواطنوه ء وکان 
اشتراك إبراهيم مع أبيه فى تشكيل الاوثان Leila‏ على العزوف عن 
ee VE‏ لك 


gut‏ اللعقامس د 
عبادتها » حتى إذا gavel‏ شابا . تسلل إلى المعسيد وحطم الأصنام 
مدا کیسیرها . وساله مواطنوه clad cal Y‏ هذا بآلهتنا 
ها إبراهيم ؟ قال بل قعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن كانوا 
ينطقون» . 

وعاقب الوثنيون إبراهيم على تحطيمه أوثانهم بان #لقوه فى 
التار » ولكن dil‏ عز وجل جعلها بردا وسلاما e‏ وخرج إبراهيم إلى 
قلسطين تاجيا بنقسه ويزوجه سارة . 

ثم رحل إبراهيم إلى مصسر حيث كان يمكمها ملوك 
الهكسوس » وكان أحد ملوكهم يتتزع الزوجات الجميلات بعد آن 
يقستل أزواجهن . وأعلن إيراهيم بين الناس أن سارة آخته حستی 
ينجى من القتل , وانتزع ALM‏ سارة من إبراهيم , ولكن العناية 
الالهية كانت تحيط يإبراهيم ء قرای الملك فى تومه أن سارة ما هی 
إلا زوجة آیراهیم , فندم واعادها إلى زوجها , ومنحه كثيرا من 
الهدايا ومن بینها جارية تدعى هاجر . 

cats,‏ سارة لم تنجب لإيراهيم « ودقعتها عاطقة الامومة إلى 
أن تطلب من إبراهيم الدخول بهساجر حتى تنجب له فلاما يقر الله 
به عيوتهما قانجب إبراهيم من هاجر ولدا أسموه إسماعيل > ویعد 
فترة أنجيت سارة اینها إسحاق . 

وتساوى عطف ایراهیم على ولديه « إسماعيل وإسحاق » ولکن 
سارة قضبت من أن یساوی زوجها بين ابن جاريتها واينهاء وهی 
الحرة . واصرّت سارة على آن يخرج إبراهيم بهاجر وإسماعيل 
بعيدا عنها . فخرج يهما من فلسطين إلى المجاز e‏ وانتهى إلى 
الوادی الذی قامت فيه مكة فیا بعد . وکان واديا قغرا غير ذى 
زرع ‏ تتخذه بعض القوافل محطة تستريح فيه خلال رحلاتها 
التجارية . وقى ذلك يقول الطيرى : « وأوحى الل إلى إبراهيم OF‏ 
ياتى مكة وليس يومئذ يمكة بيت » . وترك إيراهيم اينه اسساعیل 
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nenale‏ اا ]یل | لامج 
وامه هاجر » بعد أن ترك لهما الیسیر من الطعام واغاء . ىعاد إلى 
فلسطین حیث ترك سارة واسحاق . 

تحدث المؤرخ السعودی فى QUE‏ مروج الذهب عن الکان الذي 
نزل فيه إبرآهيم وهاجر وإسماعيل e‏ فقال : « ولا سكن [براهیم 
ولده إسماعيل مكة مع آمه هاجر , واستوه‌عهما خالقه على حسب 
ما آخير أل عنه أنه اسکته بواه غير دی زرع » وکان موضع البيت 
ربوة حمراء ؛ مس إبراهيم هاچر أن تتخذ علیها عریشا يكون لها 
مسكنا » . 

وفرغ الطعام ولثاء , وتعالت صیحات الطفل ۰ وخشیت هاجر 
على اینها من الوت عطشا وجوها ء وغادرت مکاتها لتبحث عن 
لاء . مما یدفع عنهما الهلاك . واخنت تهرول بين الصفا والمروة ء 
حتی إذا آنمت السمی سیم مراث , عادت إلى إسماعيل » فا به 
يفحص الارض بقدمه ء حيث نبع al‏ من الارض » وظهرت بثر 
زمزم ۰ وکتب الله لإسماعيل وامه النجاة . 

© ویروی الطیری أن الله Je‏ وجل Y‏ جبریل فقجر هذه (All‏ 
وقد بشر جبریل هاجر بعودة [براهیم فى يوم ما وبنائه الکعبة , 
قال الطبرى : « وقال لها الاك : لا تخافى الظما على af‏ هذا 
hl‏ فاضها عين لسرب ضيفان Al‏ إن أبا هذا القلام سيجيء 
قييتيآن لله بيتا هذا موضعه » . 

وصادف أن مرت Und‏ جرهم بهذا ISA‏ فشاهدت طيورا 
تحلق فى السماء » فأدركؤا أن هناك ماء ء وعجبؤ! من ذلك : فقد 
کانوا يمرون بالمكان فيجدونه ققرا جدبا . وعشرت جرهم على 
هاجر وابنها ‏ واستانتوا متها فى الإقامة إلى جانب هذا <A‏ 
coal‏ لهم . وشب إسماعيل فى قبيلة جرهم « وتعلم منهم اللغة 
العربية . 


... 
VO‏ الشعراوى ۱۸ ست في tee‏ لأكرمة 


تال الخلمس ت 
وتمر الستون . 
وتموت هاجر وهی قى التسعين من عمرهاء ویصبع إسماعيل 
شایا . ویتزوج إحدى فتيات قبیلة جرهم e‏ وتدعى الجداء ینت 
سعد وفى يوم اشتاق إبراهيم لرؤية ابنه إسماميل » فاستاذن 
من زوجته سارة فى al‏ فأتنت له . وقصد إبراهيم إلى دار 
إسماعيل OLS ys‏ جینشذ غائبا قى رحلة صيد . وطرق إبراهيم 
الباب » قضرجت له الجداء , فقال لها إبراهيم : أين صاحيك ؟ 
قالت: ليس Gala‏ , ذهب يتصيد . فقال إبراهيم : هل عتدك 
ضيافة ‏ هل عندك طعام آو شراب ؟ قالت : لیس عندی ء 
وما عندی أحد . فقال ابراهیم BE:‏ جاء زوجك فأقرئية السلام 
وقولى له فليقير عتبة dolo‏ . وعاد إسماعيل من رحلته » وعلم 
يالقصة . فطلق زوچته , وتزوج من فتاة جرهمية أخرى تدعى 
سامة ینت مهلهل - 
ودفع الشوق إيراهيم إلى القدوم مرة أخرى إلى مكة لیری ابنه 
إسماميل . وأذنت قه سارة يذلك واششرطت عليه الا ينزل عن 
جواده « فجاء إبراهيم حستى انتهی إلى باب إسساصيل , فقال 
لامراته : أين ساحيك ؟ قالت : ذهب يتصيد رهو يجىء الآن إن 
شاء الله » قائزل يرحمك اش . قال لها : هل عندك ضيافة ؟ قالت : 
نعم . قال : هل عندله سين آو بر oh‏ شعیر أو تمر ٩‏ فسجاءت cally‏ 
واللحم . قدعا لهما باليركة » . 
ویروی السعودی رواية عن تبشسير إيراهيم بیتاء الكعبة ء 
يقول: « وآلحت الجرهمية على إبراهيم cod‏ النزول ؛ فایی ۰ فقدست 
إليه لبنا وشراتح من لحم الصید bead e‏ فيه باليركة » وجاءته 
sn‏ كان فى البيت ad‏ عن ركايه » وجطته تحت قدمه 
اليمنى» ثم رجلت شعره ودهنته » ثم حولت الحجر إلى شماله + 
اقشعراوی ۱۸ سنة فى معد للكرية ۷۷5 7 


اسل Clint‏ 
قوضع رجله اليسرى عليه آیضا ؛ ومال براسه نحوها , فرجلته 
ودهنته a‏ فاثرت قدماه في الجر على ما وصقنا من ترتیب 
اليمين واتشمال » فلمارات الجرهمية ذلك آکبرت ما شاهدته » وهذا 
آلحچر هو مقام ابراهیم , ققال لها إبراهيم : ارفعیه قسیکون له 
شان ونبا بعد حين . ثم قال لها : (ذا جاءك [سماع یل فقولی له : 
إن إمراهيم يقرا عليك السلام ویقول لك ؛ احتفظ بعتبة بيتك ء قتعم 
العتية هی ؛ وسار یراهیم راجعا نحى الشام » . 

قلما جاء إسماميق سالها : هل اتاکم أحد ؟ 

قالت : نعم GOT.‏ شيخ وقور ء عليه هيية وجلال » فسالنی 
عنك قاخیرته , قسالنی عن عيشذا قاخبرته أنقا بخیر . 

قال اسماعیل : وهل آوصاك يشىم ؟ 

قالت - نعم ı‏ هو يقرتك السلام » ويامرك أن تثبت عتبة بابك . 

قال إسماعيل ؛ ذاك آبی . وانت العتية .. أمرتي أن احتقظ بك. 

@ وتطورت Ke‏ . وزاد عدد سكائها » فسقه علمت بطون جرهم 
والعماليق پحلول الاء والخصب في مكة » قاقبلوا على التزول يهار ' 
وأصبح الخارث أبن مضاض بن عمرو الجرهمى زعيم Jal‏ مكة . 

eae 


وتمضى القصة تقول : 
| قدم إيراهيم مسرة أخرى إلى مكة + وکان إسماعيل حينكذ فى 

الثلاثين من عمره » وفى هذه رة آمو اش عن وجل إبراهيم بيناء 
الكعبة ٠‏ وتعاون الاب والابن على تتفي آمر الموكى سيحاته 
وتعالی. 

ویذکر المؤرخون کثیرا من الروایات حول بناء الکصبة . ومن 
gol‏ هذه الروایات وأوجزها . ما رواه الطبری عن سعید ين جبیر 
عن ابن عباس : « جام إبراهيم قوجد إسماعيل يصلح تبلا له من 
VÁ ۵‏ الشعراوى ۱۸ ستد فى مكة TA A‏ 


To: www.al-mostafa.com 


Dri at 
وراء زمزم . ققال إبراهيم : يا #سماعیل إن ربك قد آمرتی أن‎ 
: ريك فيما أمرك . ققال إبراهيم‎ abla که بيتا . فقال له إسماعيل‎ 
قد أمسرك آن_تعیننی عليه . قال : إذن أقعل . فقام صعه . فسجول‎ 
وژسماعیل يناوله الحجارة ويقولان : ل رپنا تقيل‎ diy إيراهيم‎ 
منا انك أنت السصيع العليم 4 . فلما ارتفع البنيان وضعف‎ 
الشيخ عن رقع الحجارة , قام على حجر » وهي مقام إبراهيم ء‎ 
فجعل يناوله ويقولان : تقبل متا إنك أنت المسميع العلیم , فلما‎ 
قرغ ژبراهیم من بتاء البيت الذى آمره الله عز وجل مبناثه أمره اش‎ 
فى الناس بالحچ‎ ily آن يؤذن فى الناس بالحج فقال له : ل‎ 
. € اتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق‎ 

© وتتسده الروايات حول من دل إبراهيم إلى المكان الذى أقام 
فيه الكعبة. 

ويروى الطیری عن اين إسحاق OF‏ چسبریل صمب إبراهيم من 
الشام إلى الحجاز ليدله على مكة التى ستقام فيها الكعبة ٠‏ وأسند 
هذه الرواية إلى اين إسصاق فقال : « عن مجاهد وغيره من آهل 
العلم ء أن الله مز وجل كا بو لإبراهيم مكان الييت ومعالم الحرم » 
خوج وخرج معه جبرائيل ء يقال كان لا يمر يقرية إلا قال: يهذذه 
آمرت de‏ چیرائیل ؟ 

فيقول جبراتيل : آمضی . حتى قدم به مكة » وألبيت Bagg‏ 
ربوة حمراء مدورة . فقال إيراهيم لجبرائيل : أهاهنا امرت آن 
أضعه ؟ قال : تعم . 

وروی العسری عن سعیید بن أبى عروية عن ققادة أنه قال : 


« ذكر أا أن قواعد البيت من حراء » وذكر كنا أن البیت من خمسة 
hal‏ : حراء ولینان والجودى وطورسينا وطور زيتا » . كما روئ 


العمري أيضا عن السهیل : « أن اللائكة كانت تاتی إبراهيم عليه 
السلام بالحجارة » . 


الشعراوی ۱۸ Saw‏ فى مكة الكرمة ۷۹۵ We‏ 


E goin ua 

مضی إبراهيم وإسماعيل فى بناء الكعيسة كما أمرهما الله عز 
وجل . وأوشك البتاء أن ينتهى » وبقى حجر واحد « فذهب الغلام 
يبنى Bt‏ فقال [براهیم : لا » أبغ حسجرا كما آمرك ؛ فاتطلق 
الغلام يلتمس له حجرا . فاتاه يه قوجده قد ركب الحجر الاسور 
قى مكانه فقال : يا آبت من أتاك بهذا الحجر ؟ فقال : آتانی به من 
ثم يتكل على ably‏ آتانی به جبراثيل من السماء » . . 

eee 

والحجر الاسود حجر صقیل بیضی . غير منتظم e‏ ولوته 
أسود يميل إلى الاحمرار . وفيه نقط حمراء » وتعاريج صفراء . 

وقى حديثه عن الحجر الاسود يقول الدکتور عبدالكريم 
مجمود : ما هو هذا الجر ٩‏ إنه لغز هو الآخر » ويرحم الل 
الخظيفة الراشد عمر بن الخطاب ویرضی عنه ٠‏ حين تراجع ذات 
مرة ؛ وتوقف قليلا وهو يطوف حول الكعية من بداية الطواف 
عند الحجر الأسود ثم مضى وهي يقول : ٠‏ والله إنى لأعلم أنك 
حجر ؛ لا تضر ولا تنفع » ولولا AP‏ رایت رسول الله BE‏ يقبلك 
ما قبلتك .. ۰ . ثم قبله ومضى فى طوافه ۱ ما احکمله یا عمر 1 

تتساعل عن هذا اللغز : الجر الاسود .. ما هی ٩‏ 

تقول المرويات of‏ هذا الحجر ١‏ لم يكن هن الحجر الوحید فى 
هذا الييت القدس e‏ فقد كان به مثات الاحچار والتماثیل , التى دعا 
أله الخليل إبراهيم + إلى تطهیر البيت من آرجاسها e‏ كما يقول 
النص القرآنی الكريم .. لکن لماذا هتا الصجر بالذات . هو الذى 
کان. ومسيظل موضع الإكيار » فيوضع اساسا من سس الكصبة 
المقدسة ء ويطاف حولها من ركنه ؟ لماذا ؟ لماذا ٩‏ 

تجیب بعض الروايات التاريخية e‏ إنه ليس يبعيد أن يكون 
الرکن والمصلى . قطعتين من تلك الاحجار البركانية التى ظنها 
لا ۸۰ الشعراوى ۱۸ Rua‏ فى مكة للكرمة 


تا الضخصل ) لخامس man Eo‏ 
الكثير من الناس , آنها اجسام نيازك سماوية سقطت من السماء 
وتجيب بعض الروایات » إن الرکن والمقام (الصلی) هما فى 
الاصل « یاقوتتان من یواقیت الجنة e‏ طمس اله تورهسا , ولو 
لم يطمس تورهما , لاضاءت إشعاعاتهما ما بين للشرق والفرب . 
من أرض الله وسماواته ۾ . 

وهناله رواية تروی عن أبن عباس رضی الله عنه , قال : « لیس 
فى الارض شىء من الجنة إلا الرکن الاسود ؛ والمقام e‏ فإذهما 
جوهرتان من جواهر Gall‏ « ولولا ما مسسهسا من Sal‏ الشرك . 
ما مسهما ذو ماهة إلا شفاه أل فى الحال .. » بل إن هناك حدیثا 
منقولا ينسب إلى التیی 455 ء قال فيه لعائشة وهی تطوف معه : 
«لولا ما طبع على هذا الحجر » يا عائشة . من آرجاس اتجاهلية ء 
وآنجاسها e‏ إذن لاستشفی به من کل Tale‏ وکل داء » وانه لياقوتة 
من یواقیت الجنة « ولکن أله غيره پمعصية العاصین » وستر زینته 
عن الظلمة والآثمين ؛ لانهم لا ينيغى لهم ألا بنظروا إلى شىء ۰ 
كان يدوه من الجنة » . 


eee 

ویعد الفراغ من يتاء الكعية ء آمر الله de‏ وجل ابراهیم أن يؤذن 
قى الناس بالحي ٠‏ كما جاء فى الاية الكريمة : ل وأذن فى الناس 
galls‏ ياتوك رچسالا وعلی كل ضامر Oils‏ من كل فج 
عميق 4 

وبعد old,‏ الكعية عاد إبراهيم if‏ بلاد الشام e‏ وترك وراعه ابته 
إسماعيل وقد ]صبح رجلا . وخليفة أبيه فى أمانته وملته 
الحنيفية. 

شم كان تطوی مدينة مكة . 


1 الشعراوى ۱۸ سذة فى مكة الکرمة ۸3۳ و 


| متی بدآت. . وكيف استمرت عبر العصور؟- 


| ه الشجزاوى : u‏ 


ویاتی الحديث عن كسوة الكمية المشرفة .. 
وحكاياتها الطويلة , التى آقساض فيها المؤرخون .. 
مقى بدآت كسوة الكعبة لاول مرة ؟ وكيفه استمرت 
عبر العصور 5 

LIST ©‏ تسال الشيخ الشعراوی عن كسوة الكعية 
التی كاتنت تحمل اسم عصر ؟ * 
ويره الشيخ : على امتداد سيعة قرون ظلت كسوة الكعية 


الشرفة تحمل سم مصر . وچاء عبدالناصر فحرم مصر من هذا 
الشرف الکبیر . 

فقد توقف الحمل الذی كان يحمل الهدایا إلى الكعبة الشرفة . 

وتوقفت الكسوة أيضا . 

كانت آخر مرة تذهپ فیها الكسوة من مصر ستة 1١‏ » وبعدها 
اصیحت تکری وتاریخا مضی . 

ویضیق الشیخ : 

كنا تقول دائما أن مصر محظوظة . 

محظوظة لان اسمها ورد فى القرآن الکریم خمس مرات . 

ومحظوظة لان اسمها مکتوب على كسوة الكعبة ثلشرقة > 
وهی اليلد الوحيد فى العالم الاسلامی الذى كان له هذا الشرف ء 
لكن عبدالتاصر حرمها من هذا الشرف . 

الشعرلوى ۱۸ سنة فى مكة الكرمة AO‏ 


Aral Saat ان‎ 


وهذا ما يثير الحزن والاسی . 

وقال الشیخ : كانت فى مصر أوقاف خاصة بالصسجیج .. كان 
يحض LT‏ ییا Seer‏ 
الشريقف . 

lS‏ مصر تدير هذه الاراضى ؛ وتجمع حصیله إيراداتها 
وترسلها إلى هناك لإنفاقها على الحرم الشريف . 

كانت تضع هذه الإيرادات فى « صرة » وترسلها کل عام مع 
الحمل إلى مكة المكرمة . 

وكان الحمل يأخذ معه كسوة الكعبة أيفسا التى صنعت فى 
مصر , ويشرج قى احتقال مهيب إلى مكة المكرمة - 

وكان هذا الاحتقال يسمي د طلعة الحمل ۽ 

وكانت « كسوة الكعية » يحملها عدد من الجمال . 

وكان يوم خروجها من المواسم الديتية الجميلة التى يسعد بها 
الناس فى مصر . 

کان اهافی آلقری فى طول مصر ععرضها یاتون إلى القاهرة . 
ویتزاحمون فى الشوآرع التي يمر بها الحمل وهو فى طريقه إلى 
مكة الکرمة Mala ı‏ معه « الصرة » . وكسوة الكعبة المشرفة . 

كان شیثا جميلا . 

لكن هذا الشیء الجميل توقف ء كما قلت قى ایام عبدالتاصر . 

وقبل التوقف لم يكن هناك اهتمام بالصنعة ٠‏ فكانوا يشترون 
الصبغة « الفالصى » غير الثابتة , ولذلك كانت الكسوة « تبهت » 
ويتغير Ugg‏ وتصبع سميثة النظر . 

US y‏ نلاحظ ذلك بانفستا ایام كنا نحمل هناك e‏ وکان ذلك مثار 
سخرية وانشقاد الكثيرين ؛ وکنا نفضب ونذهب السفیر المصرى 
ونطلب tie‏ أن یتدخل Gly‏ يوضع هذه الامور لحکومة الثورة فى 
مصر . 

۴ ۶ ااشعراوی ۱۸ سقة قى مكة Ma SU‏ 
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. لکن الامور تطورت يعد ذلك على نحو آخر‎ 


ولم تعد تذهب « لا بيضة ولا خضرة » ! 
... 

وکسوة الكعبة الشرفة التی كاتت تخرج من pu‏ » والتی 
آثارت شجون الشیخ الشعراوی كانت تصنع فی دار فى مصر 
تسسی « دار كسوة الکعية الشرفة » وکانت هذه الدار فى حى 
الخرنفش بالقاهرة . 

وکان من تقالید العمال الذین یقومون بالعمل فى دار کسوة 
الكعية الشرفة آلا یقوموا بالعمل قیها إلا إذا کانوا جمیعا فى تمام 
الوضوء .. وکانوا يبدآون عملهم الیومی بالوقوف وتردید فاتحة 
القرآن الكريم بصوت جساعی جهوری يتردد حسداه فى أرجاء 
شارع الخرنفش .. ثم يطلقون البخور من حولهم .. ويعد ذلك 
يرددون الآية الكريمة التى تقول : « إن del‏ وملائكته یصلون 
على الذبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » . 

وقيل إنشاء دار كسوة الكعية الشسريفة بالخرنفش کانت كسوة 
الكصبة تصتم فى آماکن عديدة مسق دمياط وفى القلعة ودود 
الامراء والإسكندرية وایضا فى مشهد الامام الحسين . 

وقبل إن تتوقف كسوة الكمية المشرفة التي كانت تخرج من 
مسر ؛ كانت السعودية قد OLAS‏ دارا لكسوة الکهبة الخشرفة 
تحسبا لای طاریء + 

ففی سنة ۱۳۶۰ هجرية » أى منذ ۷۲ سنة , أصدر الملك 
عبد العزين آل سعود أوامره بإتشاء دار خاصة لحمل كسوة الكعية 

الشعرلوى ۱۸ سنة فى da‏ للكرمة LIST‏ 


میتی 03 الفصل المبادعن © 
المشرقة , وافتتح الدار قى فى متتصف العام نفسه e‏ وتم انتاج 
أول کسوة للكعية المشرفة فى آم القری . 

واستمر الخصنع حتى عام ۱۳۶۷ هب وبعد ذلك توقف + 

ولکن فى عام ۱۳۸۲ ه اصدر الاك فيصل أمرا بتجدید 
الصنع e‏ وفى عام ۱۳۹۷ ه تم افتتاح البتی الجديد باج الجود. 
وقد بدا العمل فى المصنع بستة عشر عاملا وأخذ العدد قى التزايد 
حتی GW zumal‏ مائتین وأريعين Mabe‏ من الكوادر السعودية 
المؤهلة قنيا وإداريا ويتكون الصنع من ستة أقسام .. الحزام 
والنسيج اليدوى والصياغة » وقسم النسيج الآلى والطباعة وقسم 
الستارة الداخلية . 

ويصنع ثوب الكعبة المشرفة من الحرير الخالص الذى يستورد 
خاما من الخارج وتتم صياغته بالمصفع ويستهلك الثوب الواحد 
للكعية المشرفة ستماكة وسبحين كبلوجراما من الحرير . 

ويقوم المسصئع بإنتاج ثوب الكصية الخارجى وعمل الستارة 
الداخلية الكعية الشرفة وعمل ثوب كامل احتیاطی للكعبة المشرفة 
بالإضافة إلى إنتاج القطع الخاصة بالهدایا . 

وتقوم وزارة gall‏ والأوقاف فى موسم كل حع بإجراء 
احتفال ستوی تقوم فيه بتسليم كسوة الكعبة الشرفة إلى كبير 
سدنة بيت الله الحرام ويقوم بتسليم الكسوة وزير المج والأوقاف 
ويحضر الاحتفال مدد من المسثولين بالوزارة والدواكر والصالح 
الحكومية يالعاصمة القدسة . 

وتنسع الكسوة من الحرير الطبيعى الخاص الصبوغ باللون 
الاسود وتتقش علیها بطريقة الجاكار عسدد من العبارات والآيات 
القرآتية الكريمة . 


eee 


A‏ قشعراوي ۱۸ سنة فى معة الکرمة 


E اسل السبلاس‎ Es 

© والكلام عن كسوة الكعية الشرفة يميد إلى الانهان تاريما 
طويلا عن بداية كسوة الكعية ومتى كانت هذه اليداية ؟ 

يذكر المؤرخون أن اول من كسا الکمبة هى املك العربی الیمنی 
الحمپری واسمه تبح أيى كرب آسعد . ويروى العمرى صاحب 
كتاب مسالك الایسار أن اللك تبع رأى قى نومه أنه یکسی الكعية. 
ولذلك حسقق رؤياه حين مر يمكة راجعا سن غزوته ليشرب سنة 
۲۲۰ قبل الهجرة , ققد كسا الكعبة وجعل لها بايا ومفتاحا . 

وتبعه خلفاقه » فکانوا يكسونها باكجلد والقباطى ( وهی قماش 
مصری ) متا طويلا ‏ ثم أخد الناس يقدصون Leal]‏ هدايا من 
الكساوى الختلفة » فیلپسونها على بعضسها , فكان إذ1 پلی ثوب 
وضع عليه ثوب آخر » حتى جاء قصى بن كلاب فوضع على 
القبائل ميلغا من الال لکسوتها سنويا ء واستمر آبناقه بعده على 
هذا التقليد . وكان gal‏ ربيعة بن المغيرة قبل الإسلام يكسوها 
Daw‏ » وقبائل قريش تكسوها أخضرى , فسمى يذلك العدل , تعدله 
بين قبائل قريش فى كسوة الكعية - 

وروی العمری أن LA‏ بن جعفر بن كلاب کان أول من كسا 
الكعية بالدسباج . وممن كسوها بالدییاج ایضا نتيلة بنت جناب . 
af‏ العباس بن عبد المطلي , وكان العیاس قد ضل الطريق وهو 
صغيرء فنذرت dol‏ إن وجدته أن تكسو الكعبة بالديياج . 

كسوة الرسول والخلماع 

ویروی أبن هشام أن الكعية فى عهد الرسول BE‏ كانت تكسي 
بالقباطی » وهی شياب بیض كانت تصنع فى مصر , ثم کسیت 
بالبرود وهی ضرب من ثياب اليمن . 

ثم قام بكسوة الكعبة کل من عمر بن الغطاب e‏ وعشمان بن 

الشعراوى ۱۸ سنة فى ۸٩ LAS‏ و 


El an 
عفان وعيد الل بن الزبير .. وکساها معاوية ين آبی سفیان‎ 
بالديباج مرتين فى يوم عاشوراء . ثم كساها الخليفة الأموى‎ 
- Ghose .عبدالملك ين‎ 

وجرت عادة الخلقاء الأمويين على وضع الكسوة الجديدة قوق 
الأكسية القديمة . حتى إذا تولى الخليفة العياسى المهدى ۰ شکا 
إليه سدنة الكعية ء إذ خشوا آن یوش تكاثر الأكسية على بناء 
الكعبة . فاصر المهدى برفع الأكدسية القديمة . وإيداكها يكسوة 
چديدة كل سنة + واصبحت سنة تتبع طوال العصور التالية . 

وقام الخليفة العباسی المامون يكمسوة الكعيية ثلاث مرات . 
فكان يكسوها الديباج الاحمر يوم التروية . والقسياطى يوم هلال 
رجب « والديياج 1 يوم سبع وعشرين من رمضان > 

وكان ساثر الخلقاء العباسیین يكسون الكعية عادة بالحرير 
الاسود » حتى إذا ضعفت الدولة العباسية صار يكسى الكعبة تارة 
حکام مصر وتارة آخضری حكام اليمن ١‏ ثم انفرد حکام مصر 
یکسوة الكعبة 

وقد آمر الخليفة الفاطمی العز دين ال » بعد فتحه مصر سنة 
۴ هل ( ۹۷۲م ) بعلمل كسوة الكمبة , لیتافس خلفاء پسقداد 
العباسپین . وكانت هذه الكسوة مريعة الشکل من ديياج أحمر , 
وسعتها tite‏ وأربعة وأربعون شبرا . وكان فى حافاتها انا مشر 
هلالا ذهبيا , فى كل هلال أترجة ذهبية e‏ وقى كل منها خمسون 
درة تشبه بيض الحسام قى الكبر » كما كان قیها الياقوت الاحمر 
والاصغر والازرق . وقد نقش فى حافاتها الآيات التى وردت ف 
gall‏ » والآية ٩۰‏ من سسورة آل عمران » والآية ۲ من سورة 
براءة ء يحروف الزمرد الاخضر » وزینت هذه الكتاية بالجواهر 
٠‏ س الشعرئوی 1۸ ستذ فى مكة المكرمة 


© التتصبيل اقسادس © 
الثمينة . وكانت هذه الكسوة معطرة بمسحوق السك . 

ووصف الرحالة ابن بطوطة كسوة الكعبة التي ارسلتها مص 
فقال : وفى يوم النحر بصثت كسوة الكعبة الشريفة من الركب 
الصری إلى الييت الكريم فوضعت فى سطحه . فلما كسان اليوم 
الكالث يعد النحر SAT‏ الشیییسون قى اسبالها على الكعبة الشريفة - 
وهی کسوة سوداء حالكة من الحریر مبطنة GUSH,‏ , وقى آعلاها 
طراز مکتوب فيه بالبیاض ‏ چعل الله الكعبة البيت افحرام 
ge‏ الآية . وفى سائر جهاتها طرز مكتوب بالبياض فيها آیات 
من القرآن e‏ وعليها نور لاشح مشرق من سوادها . وا كسيت 
شمرت أذيالها صسوتا من آیدی الناس . والملك التامسر هو الذى 
يتولى كسوة الكعبة الكريمة » ويبعث مرتيات القاضى والخطيب 
والژذنین والفراشين والقومة , وما يحتاج إليه الحرم الشریف من 
الشمع والزیت قى کل سنة - 

eee 

© وطوال القرن اكتاسع عشر ly‏ القرن العشسرين . كانت 
مصر ترسل الكسوة للکعبة سنويا » وتتالف من شمانی ستائر من 
الحرير الأسود , وقد كتب عليه بالنسيج قى كل مكان منه ( لا له 
إلا الله محمد رسول الك ) . 

وحینما كانت تصل الكسوة عن مصر إلى مكة تسلم للشیبی 
القائم بسدانة الكعية بإشهاد شرعى یحضوه الكبراء والعلماء 
فتیقی فی منزله إكى صباح يوم عيد النحر » فیتی بها على BUT‏ 
الرجال وتعلق على الکصية بعد إنزال الكسسوة القديسة ۰ ويكون 
السجد خلوا من التاس لان مسعظمهم يكون بمنى + ولا پسللی فى 
مكة منهم إلا Lydd‏ قلیلا . 


الشعراوى ۱۸ سنة فى مكة ااکرمة we ٩۴#‏ 


موی شمه ler‏ الساوس 2 
حکایات النین تعلقوا 
باس تارالکعب 2 

Ow‏ والحدیث عن كسوة الكعبة poy‏ للحديث عن آستار الكعية 
والتعلق بها طلبا للمغفرة والرحمة ء وحسن الثواب e‏ وتصقیق 
الأمنيات . 

ويذكر المؤرخون أن بعض الذين تعلقوا باستار الكعبة كانت 
هم أمنيات غريبة » ومن هؤلاء لقمان بن عاد الذى تعلق باستار 
الكعية المشرفة ء وتمتى وكانت آسنیته غريية قال : « الثهم يا رب 
البحار الخضير والارض ذات النيت بعد القطر insel‏ عمرا قوق 
كل العمر ۾ . 

وعاش لقمان حياة سبعة نسور » والنسر يعيش عادة حوالی 
الثمائين عاما , فيصبح عمر لقمان 61۰ عاما e‏ وقيل خمسمانة 
عام , وقیل آلف عام ١‏ وقیل BIS‏ لاف عام . 

ورغم الاختلاف فى تمدید عدد السنين التی عاشسها لقمان 
الحكيم إلا أن هناك اتفاقا ماما gly‏ دعاء لقمان الحکیم عند «ib‏ 
باستار الكعبة كان من نتاجه فوزه بالعمر الدید + 

وعندسا آشرق نور الإسلام على الإنسانية » وجاء الرسول 
الصطفی piling‏ الرسالات السماوية وجاهد فى سبيلها e‏ وهاجر > 
وعاد فاتحا pf‏ القرى مكة كان من شسروط الصلح بينه وأهل ¿So‏ 
أن من تعلق پاستار الكعبة فهو آمن . 

© ويذكر أبى الفرج لاصفهانی فى كتاب الاغانی أنه قى العصر 
الاموی شاعت قصة مجنون ليلى قيس بن اللوح وتشبيبه وهيامه 
پلیلی e‏ وعندما زوچها أيوها ab‏ جن وزال عقله جملة ء فقيل 
لابیه : خذه للحج ١‏ إلى Ke‏ وادع الله عن وجل له » واجعله يتعلق 
باستار الکعبة . فحج به أبوه . ثم قال له : تعلق باستار الکسبة 
27 49 انشعرلوی ۱۸ سنة فی معد اككرمة 


© لصيل السادص لز 
واسال الله أن يعافيك من حب ليلى » قتعلق باستار الكعبة وقال : 
اللهم زدنى للیلی حبا وبها كلفا ولا تقسنی ذكرها آبدا . فهام 
حينتذ واختلط عقله فلم يشف من حبها ! 

8 وفی سنة ۱۰۸ هجرية ء ایام خلافه الخليفة العباسى 
أبى جعقر التصور ارسل طائقة من چنوده يقال لهم الخشابة 
تصلب سفیان الثورى وتعليقه على الاخشاب التی ينصيونها لذلك 
بالسچد الحرام » قبل دخول الخليقة العباسى إلى مكة ليمر من 
تحته وهو مصلوب , فى طريقه يالركب للحج . 

قلما جاءوا e‏ ونصبوا الخشب لتعليقه تودى يا سفيان أن 
أمير المنین اسر بقثلك وتعليقك , فاذ! رأسه فى حجر الفضيل 
أبن عیاض ورجلاه فى حجر سفیان بن عيينة . فقالو! له : 
يا آبا عبداش . اتق اش فیتا ولا تشمت Gy‏ الأعدام . فقام رضی أل 
عقه . وتقدم إلى آستار الکصية وتملق بها » وقال : يرثت منك ۰ إن 
مكلك gif‏ جعفر , فاستچاب اف تعالی «ales‏ ولم یدخلها . ومات 
أبى چمقر المنصور قبل دخوله مكة یمکان يقال له بثر میمون حيث 
كه قرسسه فوقع وصات لساعته وحمل میتا إلى مكة ودفن 
بالمعلاة . 

© ومن الرحالة السرب الجوالین الذين قاموا بالتعلق باستار 
الكعبة عند قيامهم بتادية فريضة gall‏ ابن جبير وابن بطوطة 
وذلك قى موضع محدد وقف قيه كلاهما , على الرغم من الفاصل 
الزمتى الكبير الذی قصل بينهما . إذ آدی الأول فريضة الحج قى 
عام ۰۷۹ هجرية , فى حين آداها الآخر فى عام ۷۲۶ هجرية + 

قال اين يصف ذلك : « .. قطفنا طواق القدوم » ثم صلیتا 
بالقام الكريم , وتعلقنا باستار الكعبة عند e PSU‏ وهی بين 
الحجر الآسود وآلباب 0 وهو موضع استجابة الدعوة . 

انشعراوی ۱۸ سنة ى مك الكرمة ٩۳»‏ ود 


ct £7‏ السادس جح 

ونقس الفعل فعله ابن بطوطة حيث قال : « وطفنا بها طواف 
القدوم » واستلمتا الحجر الكريم « وصلينا ركعتين بمقام إبراهيم , 
وتعلقتا اسر الكعبة عند املتزم » بين الباب والصجر اس 
اب الدعاء » وفى العصر الحديث روی اللواء ابراهیم 
Li anh)‏ فى أثتاء تآديته لقريضة الحج عام ۱۲۱۸ هجرية 
الموافق ۱۹۰۹ ميلادية أنه قال بعد طوافه : « آتینا اللتزم ٠‏ وهو 
ما بين باب الکعبة والحجر الاسود قى الجهة الشرقية ‏ ووضعتا 
عليه صدورنا وتعلقنا باستار الكعبة وابتهلنا إلى الل of‏ يعافينا 
فى ديننا ودنیانا e‏ وقلنا ما خطر بنقوسنا من الرغيات الصالحة 
والامانی المشروعة ». 

ومن خلال هذه الحوادث التاريضية يتضح ثنا أهمية التعلق 
پاستار الکعبة المشرفة عتد المسلمين » بل خصص مكان محدد عند 
آستار الكعبة . وهو عند الملتزم e‏ على حد قول ابن جبير وابن 
بطوطة فى حجيهما لاستجابة دعاء الداعين . 


LAS اتشعراوى ۱۸ سته فى‎ # ٩٩ 


} 
: 
i 


| ه li‏ طسول bt‏ 
وقى الصياح آذهب إلى AS‏ الشتريمة: 
ه شاهد ie‏ وه حه 

Ghee Yigal‏ الحرم 


شاهد الشیخ الشعراوی الحرمين الشريقين لول 
مسرة ستة ۱۹۳۷ عندمسا ذهب gall‏ وهو طالب 
بالازهر الشريف. 
ثم شاهدهما بعد ذلك سئة 156٠‏ عندما ذهب 
| العمل أستاذا بكلية الشريعة فى مكة ho Slt‏ 
وتكررت مشاهدته لهسا. وزياراته. على امتداد ٩۸‏ سنة هی 
مدة عمله هتاك 


ثم شاهدهما بعد ذلك. على امتداد antl‏ مرات عديدة. 

وحدیث الشیخ الشصراوی عن الذی شاهده قبل ٩۰‏ ستة, 
والذى شساهده بعد ذلك. هى مكة ا مكرمة هى شىء يشير الدهشة 
والامل لدی كل مسسلم ويجعله يتضرع إلى الل أن تكتب له هذه 
الرحلة الطيبة إلى الاراضی المقدسة» ورؤية مكة التی كرمها اش 

بعيون الشيخ الشعراوى نرى الذی زآه متذ ستين Be‏ والذى 
رآه بعد ذلك: وتصغی لحديثه عن الذى OLS‏ والذى چری يعد 
ذلك 

بذاكرته القسویة. يعبر الشيخ السنین الطوالء عائدا إلى الوراء, 
Saas‏ ويروى : 

- أتا رأيت السجد الحرام فى مكة المكرمة قيل ٩۰‏ سنة. رایته 
وهی مقروش بالحصى ومغطى يسعف النخيل. 

تشمرلوی ۱۸ ستة فى سكة الكرمة A‏ 


again 

كان ذلك عتدما ذهيت للحچ Oly‏ طالب بالازهر الشریف. 

ثم رايته يعد cell‏ سنة ۱۹۰۰ عندما ذهبت العمل قى Sa‏ 
للكرمة. 

Asus VA Bae وعشت قرییا مته‎ 

ثم توالت مشاهدتى له. 

والذى حدث mal)‏ الحرام, من أعمال تطوير heels‏ 
وتوسعة, هو شىء يفوق الوصف. 

شيء لم يحدث له مثیل على امتداد تاريخه. 

SAL,‏ الشيخ یقارن بين الوضمع الذی كان عليه السچد الحرام 
سنة ۰۱۹۶۰ وبين التوسعات التى جرت بعد ذلك.. ويقول > 

آتا رايت السس‌چد الحرام فى سنة ۱۹۹۰ وهی علسی النظام 


التركى ديتاع زمان». 
أما التوسعات الهائلة التى حدثت بعد ذلك فقد حولته إلى شىء 
wat‏ 


شىء بالغ العظمة والجلال. 

وقال الشیخ والفرحة تضی» وجهه : آنا شارکت باذن الل فى 
اعسال البناء التي جوت لتوسعة السجد الحرام. وهذا مسصدر 
سعادتی الگبری. 

نعم لقد كان لی الحظ والشرف. آننی شسارکت پیدی وجهدو 
فى oli‏ یفص بيت الله الحرام. 

شاركت مع العمال. 

حملت «المونة» على کتفی وظهری وراسى. 

وحملت الحدید. 

كنت أعطى العمال «فلوس» وأرجوهم أن «یشغلونی» معهم. 

لم OST‏ وحدی الذى فعلت ذلك 
6 © انشعراوی ۱۸ سنة فى بكة الكرمة 


١‏ لقصل السا د 

کان معی الشيخ آبو طالب والشيخ عطية. 

AS‏ ونرجوهم ونسترضیهم لکی 
یسمجوا نا بالعمل معهم. 

واتتکر آنتی شارکت أيضسا فى «صبء سطح الدور الأول 
cipal‏ 
وكان فى صاحب من العمال من شیرا اسمه افعلم آي السعود.. 
یکنت سعيدا بمعرفتی به لآقه كان یشغلتی مع العمال. 

كان العمل یستمر طول اللیل. 

وبعد صلاة القجر كنت oy ef‏ الی بيتى لاستريح ثم أذهب إلى 
عملى فى كلية الشريعة Lily‏ قى غاية الرضا والسعادة لأننى 
قضيت الیل أعمل فى بناء كريم يخص الحرم الشریق. 

هراءة.۔ فى ملف التوسعة العملاقة 
تام چد اتجرام 

8 وذكريات الشيخ الشسعراوی a‏ توسعة فى تاريخ 
السجد الحرام. والتی يصغها بالعظمة والجلال. وانه كان له الحظ 
والشرف فى آن يشارك مع العمال فى بنائهاء وفى حمل «المونة» 
والحديد على ظهره وكتفه وراسه. وان يبقى ذلك مصدر سعادته 
الکبری . 

هذه الذکریات تفتح ملف التوسعة الاکبر للمسجد الحرام التى 
تمت فى عسهد الك فهدء والتی تكلقت ۷۰ ملیار alls‏ من أجل 
استيعاب مليوتى gle‏ كل عام. 

تقول یراق املف الذى آعده شاهد عيان : عندما یجتمع حوالی 
Y‏ ملیون شخص فى زمن واحد لا يتجاوز Lalo‏ معدودة فی 
سوسم الحج آو العمرة » وفی مکان واحد لا یتسجاوز عدة 
کیلومترات هی منطقة الشعائر , فإن التحدى الحقیقی الذى 

الشعرقوى ۱۸ Ana‏ الكرمة ب WAV‏ 


اتصل لسایوم 
یفرض نقسه على السلطات السعودية هو كيف یمکن توقیر الأمن 
والراحة كهذه الجسوع التی تزحف کل عام » من کل بقاع الدنيا 
قاصدة وجه اش والاستجابة GH‏ ودعوته . 

والحقيقة التى یلمسها كل قادم سواء للحج آو العمرة أن هناك 
عملا كبير! قامت بها الملكة, وهی تتسمثل فى مشروعات التوسعة 
وإعمار الحرمين الشريقين لاستيعاب كافة السلمین الراغيين فى 
أداء الشعائر الدينية. 

وتؤكد أوراق الملف آن مشروعات الاعمار والتوسعة هي 
سياسة مستمرة يدأها مژسس ISLAS‏ الك عبدالعزيز ء وتواصلت 
من بعده على يد الاك سعود ثم الملك فيصدل ثم املك خالد .. غير 
أن St‏ توسعة شهدها الحرمان الشريفان فى تاریشهما هی تلك 
التى قام بها حادم الحرمين الشريفين الملك فهد. 

قفی الثاني من شهنر صقر عام ۹ مه (۱۹۸۹م) وضع 
خادم الحرسین الشریفین حجر الاساس لشروع توسعة الحرم 
الکی الشريف ویتضمن : (ضافة چزء جدید إلى میتی السجد 
الحرام من النقصية الغربية وتیلغ مساحة آدوار مبنی التوسعة 
۰ ) موزعسة على الدور الارضی وائدور الاول والقسبو 
والسطم تتسع لحوالی ۱2۲۰۰ مصل إضاقى.. وتجهیز الساحات 
الخارجية بمساحة إجمالية تبلغ ۸9۸۰۰ م"تکفی لاس تعاب 
۰ مصل ويذلك تصبح مساحة المسجد الحرام بكاملها بعد 
التوسعة ۲۵۱۰۰۰ م۲ تتسع لحوالی ۷۷۳۰۰۰ مصل فى الاوقاد 
العادية, آما فى آوقات الذروة كموسم المع وآثناء شهر رمضان 
فيصل عددهم إلى آکثر من مثيون مصل. 

© ويضم مبنى التومعة مدخلا ركيسياى ۱۸ مدخلا gale‏ 
إضافة إلى مدخلين جديدين للقبی وذلك بالاضافة إلى الداخا 
٩۰۰ 8‏ » الشعراوى ۱۸ سنة في مكة المكرمة 


ت الفسل السايع ن 
الموجودة قبل التوسعة والتی يلغ عددها ۶ مداخل رئيسية 
و۲۷ مدخلا عاديا کما شمل مثذنتين جديدتين بارتفاع ۸٩‏ مترأ 
تتشابهان فى تصميمهما المعمارى مع الآفن السيع القائمة قبل 
التوسعة ليصيح عدد مآذن المسجد الحرام ٩‏ مآذن. وقد تم اضانة 
مبتبين للسلالم المتحركة مساحة JS‏ متهما ۲۸۳۷۰ ويحتوى کل 
مبنی على مجصومتین من السلالم التصرکة تبلغ الطاقة 
الاستيعابية لكل منهسا ٠١‏ الف شخص فى الساعة الواصدة 
وبذلك یصبع إجمالى عدد السلالم المتحركة ۷ تنتشر حول محيط 
الصرم والتوسعة لخدمة رواد الدور الأول إضافة إلى وحدات 
الدرج الثابت وعددها A‏ وحدات. 

ويشتمل مبتى الحرم المكى حائيا على ثلاشة طوابق القبو 
وارتقاعه ٤,٠٠١‏ م والطابق الأرضى وارتفاعه ٩,۸۰‏ والطابق الأول 
وارتقاعه ۹,۱۶ إضافة إلى سطح التدوسعة الذى تم تبلیطه 
بالرخام بكامله ليتسنى للمصلین استخدامه. كذلك تم إضافة ثلاث 
قباب تقع بموازاة المدخل الرئيسى ارتفاع کل منها NT‏ م وتحتوى 
على فتحات یکامل سحیطها.. مع إضاءة السچد يما مسجمومه 
TAY‏ وحدة من الثريات والصاییح. 


الشعراوى ۱۸ سنة فى مكة dap‏ ۲۰۲ 


فى ذلك الساءء لم يكن الشیخ مهيا للحديث فقلت 
له لکی آٹیں انتبامه : 
- تشرشل.. يا مولانا؟ 
فقال : ماله تشرشل؟ 
mM‏ قلت : شرب من ماء زمزم! 
فضحك الشیخ الشعراوی طويلاء وقال : 
- وکیف عرفت ذلك 5 
قلت : كتيها فى مذكراته. وفى هذه الذگرات قال تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا الاسیق إنه شرب من عاء زمزم أثناء الحرب 
العالمية الثانية, وقال إنه أحلى ماء شريه فى حیاته. وانه شرب 
قال الشيخ : زمزم تمثل شینا هاما فى العقیدة. والشرب منها 
پذکرتا برحمة الله وعدم اليآس عندما لا تجدى الاسیایی. 
فالسعی بين «الصفا وألروة» هو من شعاثر الحج والعمرة. 
والصفا والمروة هما ربوتان قسعي بینهما سبعة آشواط مثل 


الطواف. 
وال تيارك وتعالی يريدنا أن نستحضر فى هذه الشعيرة 1 
قضية إيمانية. 


فهو يجعلنا نسعى بين الصفا والمروة لنتذكر قصة هاجر 
الشعراوى ۱۸ سنة فى مھ للعرمة ۷ ۲۰۵ 6 


> الیل الشاسئ نم 

واینها الرضيع إسماعيل حینسا جاء بهما إبراهيم عليه السلام إلى 
هذا المكان الذى لا زوع فيه ولا ماء ولا وسائل حیا 

فى هذا الکان. ترك إبراهيم زوجته واینه الرضيع: وعندما 
انطلق راجعا أمسكت هاجر بزمام دایته وقالت : لمن تتركناة قلم 
يجب إبراهيم. ققالت هاجر ؛ االله أمرك بهذا ؟ 

قال لها : نعم. 

فاطماتت نقسا وهدات بالا وقالت : إذن أن يضيعنا الك أبدا. 

نولت هاجر على حكم الله وارتضته. 

filed‏ حدث؟ 

مر اوقت ونقد ما كان معها من ‚ehe‏ 

وعطش الرضيع. وراحت تبحث له ولنفسها عن الماءء سامية 
بين «الصفا والمروة» لعلها تجده هنا gf‏ هناك.. وأدركها al‏ 
وهی تهرول سبع مرات. دون فاقدة. فعادت إلى طقلها.. وإذا بقدم 
الطفل تضرب الارض ae‏ منها الاء. 

وترى الماء وهی غير مصدقة. 

ومن فرحتها cols‏ تحوط oll‏ بيديها وتقول «زم.. زم». آی 
«إتلم.. [تلم» وذلك خوفا على الماء من أن يضيع ويذهبء فأوحی 
الك إليها بجبريل أن لا تخاقى ودعى الا GES‏ باق تشريين منه 
أنت ووليدك» ویشرب منه السلمون إلى يوم القيامة. 

وقال الشيخ : مع تقجر الماء عند قدمى الطفل. تکتمل القضية 
الإيمانية JS‏ دلالتها وغزاهاء وهی أننا يجب آن تأخذ بالأسباب» 

> وأن تحاول قدر ما نستطیم. ثم نترك الامر ele‏ دون یاس 

Gay‏ ما Glad‏ هاچر: 

وشیء آخر. وهی أن تقجر مياه زمزم. وظهورهاء هو تصدیق 
لقول هاجر : ob‏ فان الله أن يضيعناء. 

eee 


۰ الشعراوى 14 سنة فى AE‏ 


القمسل الشسن ا 

۶ وقد اهتم السلمون. منت آیام الرسول BE‏ وحتى بومنا هذاء 
بماء زمزمء وحرصوا على الشرب منه اتباما سنة للصطفی BE‏ 

وکان النبى يطليه من مكة بعد هجرته إلى المديتة. 

والأحاديث التبوية الشريفة التى تتحدث عن فضل ماء زمزم 
كثيرة ومنها قوله 335 : 

«ماء زمزم لما شرب له 

«فإن شريته تستشفى به شفاك الله وان شريته مستعيذا 
أعاذك اشء وان شربته لتقطع ظماك قطعه انش وإن شربته لشيعك 
أشبعك اشم 

یهتاك حديث لرسول الل ME‏ يقول : «ماء زمزم شفاء كل داء». 

وحديث آجر MB pall‏ يقول : «التضلع من ماه زمزم براءة من 
النفاق, ومنها قسوله 5ل : «آية ما بينتا وبين ا متافقين أنهم 
لا يتضلعون من زمزم». 

© وشرب ماء زمزم له آداب. 

ويذكر لنا الإمام ابن عباس هذه الآداب قیقول : إذا شريت من 
ماء زمزم فاستقيل القبلة, واذكر اسم الله وتنفس ثلاثاء وتضلع 
منها «أى املا ضلوعك بها» فإذا فرغت فاحمد الله فسان رسول 
اش BE‏ یقول : إن آية ما بینتا وبين النافقین أنهم لا یتضلعون من 
زمزم. 

وماء زمزم هو خيس ماء على وجه الارض: وهو فيض من 
رحمة الل التى وسعت كل شىء. 

يقول الرسول 2 : «خيى ماء علی وجه الارض ماء زمزم فيه 
طعام من الطعام وشقاء من السقم» 

ويقال أن آبا ذر الشغارى رضى الله عنه مكث ثلاثين يوما فى 
الحرم يتقوت فقط على ماء زمزم. 

الشعراوى ۱۸ سنة فى WENDE‏ 


0 الشامن‎ aad 

© والسؤال : ما هی خواص ماء زمزم ؟ وما هی فوائده؟ 

والإجابة التی یقدمها العلماء تقول : 

- لقد اتخسح من التحلیل الکیماوی لياه زمزم أن كمية الاملام 
الذائية ۱۱۲۰ za‏ (فی اللیسون) الکوریدات ۲۳۶ جسزماء 
الکرپسوتات ۳۹ جزءاء الكبريتات ۱۹۰ جزءاء والنتسرات 
والكبريتيدات (غير موجودة). 

وقد قامت إحدى الشسركات الالمانية المكلفة بدراسة الاعمال 
الخاصة بمشروع توسعة الطاف حول الكعية الشرقة وتصريف 
مياه الحرم والاعمال المتعلقة به بإجراء دراسة عن يشر زمزم 
واجرت تحليلا لعينة من ماء زمزم فى (آلانیا) وأسفرت تتائج 
التحليل البيولوجى لياه زمزم على النحو التالی : 

المغنسيوم OV‏ مللجم لكل لتسرء كالسيوم ٩۱‏ مللجم/لترء 
کلوراید ۲۲۰ مللجم/ لتر» کبریت ۱9۷مللچم ey olf‏ 
۰ مللجم/لتر, نترات ۲۰۷ مللجم /لتر. 

وحقيقة هذا لاء المبارك Gf‏ ماء قلوی تكثر فيه الصودا والكلور 
والجير وحامض الكبريتيك وحمض الأزوتيك واليوتاسا مما يجعله 
آشبه شىء بالیاه العدنية الصحية فى تأثیرها: 

وینصی بالشرب من ماء زمزم بعد طواف القدوم لتآثیره على 
الجهاز الیضمی يما يتظفه من الود التی تکون قد انفسرزت إليه 
مدة السفس الشاقة, مما يكون رد فعل تنشط به الاعضاء بالتسبة 
لجسم الساقر. 

وماء زمزم لا یختلف فى لونه عن جميع مياه الدتیاء ولكن . 
طعمه يختلف عنها. فهو سائغ للشاریین, ویمتان بطعمه الخاص 


" المیز. 
وبشر زمزم الآن أكثر صبيانة وحفظا ووقاية من الازمنة 
الابقا ۹ 


ER gg سنة‎ VA للشعراوى‎ #8 TAs 


eater ۱ 


AENA 

وقی ای وقت تذهب الیه. سواء فى اللیل gf‏ التهان. ستسجدها 
مزدحمة بائناس. 1 

ويطبيعة الحال فان هذا الزحام يشتد آکشر فى اوقات gal‏ 
وفترات العمرة. ۰ 

وقديما كان ساء زمزم يستخرج من البشر بواسطة (الدلو) 
ويوضع فى حنفیات (خزان مكشوف من أعلى) وكان كل حاج 
آو معتمر يدلى بإنائه داخل الحنفية لكى یشرب منه. كما كان 
هناك «مغارف» مريوطة إلى الحتفيات بحبل او سلسلة ليغترف 
الزوار بها من ماء زمزمء ولكن هذه الطريقة كان لها أضرار 
صحية, لذلك gual‏ المسثولون فى عام ۱۳۷۳ هجرية إلى عمل 
مظلة أمام بثر زمزم یوضع يها خزاتان کبیران. ووضعت مضخاة 
غاطسة فى البثر لاستخراج ماء البثر بطريقة وغيرة خظيفة. 

وبعد رفع ألمياه يواسطة المضخة اصیحت میاه زمزم AST‏ 
عذوبة SY‏ (الدلاء) كانت تأخذ من سطح oll‏ ام da all‏ فتاخذ 
من عمق مترين تحت سطع لاه 

ويعستبر هذا الوضع تحولا كبيرا فى تاريخ بكر ماء زضزم 
خصوصا بعد ترکیپ مضخة ثانية كاحتياط: ويذلك تم تغيير 
]سلوب استخراج الماء من stall‏ إلى وضع أفضل من تاحية كمية 
#لاء المستخرج ونظافته, وبالتالی من ثاحية طريقة الشريء فبدلا 
من وضع الإناء فى الحنفية لمدة أصبح فى الإمكان ملء الإناء 
بواسطة الستبور. 

ومع توسعة (الطاف) هدم الیتاء الذى فوق بكر زمزم 
وخفضت فومة البشر آسفل المطاف بالقرب من الصیط الشارجى 
لداترة الطاف, وأصيح من الممكن الوصول إلى متسوب POM‏ 
الحيطة ببش زمزم عن طريق درج. 
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د الفسل اشامن 

وتبلع الساحة الخصصة لكان الشرب من (ماء زمزم البارک) 
۶ مقر مربع متها ۹۶:۲۷ مقر مسخصصة ol‏ 
۶:2۷ متر نخصصة للنساء مجهزة ب YA‏ ستیورا. 

وفي قسم الرجال ۲۰ صنبورا bald‏ وفی القسم المجاور 
(النساء) ۱٩‏ صنبورا كانت م تصلة بضزانین تحت الارض على 
جانبی درج زمزم ثم وصلت هذه الصناییر بخزان باب السلام 
بعد إن اصیحت الیاه معقمة بالاشعة قوق الينفسجية ومپردة 
مركزيا. 

ومن ملامح التخطیط الجديد بالنسبة لنطقة زمزم : توسعة 
مساحة (البدروم) الذی توجد فيه يثر زمزم عن ۱۳۵ مترا مريعا 
إلى مساحة أكير تصل إلى ١46٠‏ متراء ويصل ماء زمزم البارد 
إلى الزاثر بسهولة خلال نافورات الشرب العدنية الجميلة. 


٩٩۰ ©‏ ك الشعرلوى ۱۸ سنة فى مكة المكرمة 


ویاتی الحديث عن مقام سیدنا ابراهیم الخليل . 
ومقام ابراهیم عليه السلام هو a‏ السچر » الذي 
كان « یقوم علیه» ای يقف عليه سيدنا إبراهيم 
الخليق وهو يبنى الكعية الشرفة , بيت الك الحرام » 
والذى وقف عليه Ll‏ وهو يؤذن فى التأس بالحج . 
وهو من معجزات سيدنا إبراهيم الخلیل .. فقد صار هذا الحجر 
« ینا » تحت قدميه حتى غاصتا فيه . وقد بقى هذا الآثر ظاهرا 
إلى اليوم . 
ويقول امير المؤمنين عصر بن الخطاب : قلت یارسسول الله 
لى اتخذت مقام إبراهيم مصلی ؟ فنزلت الآية الكريمة : «واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلی 6 فقام رسول ان 5 قجعل المقام بينه 
وبين البیت وصلی رکعتین . 
ومقام ابراهیم « الذی هو الحجر » یشبه الکعپ . 
ارتفاعه ۲۰ ستتیمترا . 
GME,‏ من أضلاغه طولها ۲٩‏ سنتيمتوا 
Lf‏ الضلم الرابع فطوله YA‏ 
وقاعدته محیطها ۱۵۰ ستتیمترا . 
آما محیط سطحها فهى ۱۳٩‏ سنتیمترة . 
ولكثرة التمسح يه طلیا للبركة .. ولس التاس له پایدیهم على 
الشعراوى ۱۸ سنة في مكة اتکرمة ۲۹۲۵ و 


Oi الل‎ ١ 


موضع القدمين . فقد تلاشت آثار الأصابع . 

وقد حدث فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن جاء سيل 
شديد فجرقف حجر المقام من موضعه إلى مكان بعيد .. قجاءوأ به 
وريطوه قى استار الكعبة حتى يصل آمیر آلومتین عمر بن 
الخطاب ویضعه فى موضعه ‏ 

ووصل عمو بن الخطاب .. وش يسال الناس : من الذى یه 
SILL ple‏ الذى كان يوضع به حجر المقام ٩‏ 

33 عليه عبدالطلب بن آبی وداعه السهمی وقال : آنا ياعمر 
لقد کتت أخشى آن يحدث ما حدث .. ولذلك فقد وضعت القياسات 
all‏ تحدذ موضع « حجر المقام » واحتفظت بها . 

لقد اتیت « بقماط » أى dase‏ .. وقست المسافة بين موضع 
اكقام goes RIM‏ إسماميل وزمزم .. وعملت « عقدة » بالحبل 
لتسحديد موضوهه بالضبط بالنسبة للمسافة التى بينه وبين 
الأماكن الاخری التى ذكرتها .. ومازالت احتفظ بالحبل . 

+ holly وجاءو!‎ 

وقام عمر ين الخطاب ووضع « حجر القام » قى الموضع الذی 
كان عليه 

وهو المكان الذى يوجد به إلى اليوم . 

„hie ۱۰ يبعد عن ياب الكعبة مسافة‎ gag 

وعقدما تكلم Gall‏ سيحانه وقعالی قى كتابه العزین عن الكعية 
الشرفسة وبيته الحرام لم يذكس سوى د مقام إيراهيم » .. فقال : 
a‏ آیات بینات مقام إبراهيم > . 

ومن هذا تاتی قداسته . 


e... 
تلك السطور عن «سقام [براهیم » هی للتمهيد والتوضیم ا‎ 
AE فى‎ daw ۱۸ الشعراوى‎ ۷ 1٩5 © 


ا فصسل التاسع 2 
سیتناوثه الشيخ الشعراوى من وقائع dela‏ ومثيرة تتعلق بمقام 
إيراهيم . وهی الوقائع التى كان الشيخ طرفا فیها . 

وتاريخ هذه الوقائع يعود ای عام ۱۹۰۶ وکان الشیخ وقتها 
يعمل استانا بكلية الشريعة فى مكة المكرمة . 

ويقول الشيخ : فى تلك الایام .. كانت هتاك فكرة لذقل ٠‏ مقام 
ایراهیم » من مكاته إلى مكان آخر .. أى أن يرجعوا به إلى الوراء 
لتوسيع « المطاف » الذی وجدوه قد خضساق بالطاتفین وأصيح 
الحام مشكلة . 

وكانت فكرة نقل مقام إبراهيم قد لخذت طريقها للتتفيذ . 

وتم بالفعل إقامة افبنی الجدید الذی من القرر أن ينقل إليه المقام. 

وكان المبنى الجدید على غران البنی القديم . 

وتحدد #ليوم الذى سیقوم فيه الماك سعود بتقل القام coll‏ الینی 
الجديد فى الموقع الجديد . 

وكان هذا اليوم هى يوم « القلاشاء » . 

وقبل أن ياتى هذا اليوم بخمسة أيام .. أى فى يوم «الجمعة» 
السابق على يوم ٠‏ الشلافاء » .. بدات الوقائع المثيرة التى كان 
الشيح طرقا فيها . 

لقد اعترض الشيخ الشعراوى على نقل « مقام إبراهيم » من 
مكاته إلى مكان آخر ! 

كان یری فی ذلك شیثا مخالفا للشريعة > 

وكان هذا « الاعتراض » آو مجرد إيداء الرأى من شيخ مصری 
يعمل « موظفا » بالسعودية يعد فى نظر البعض تدخلا في مساق 
Y‏ ينبغى للآخرين من غير السعوديين OF‏ يتدخلوا فيها . 

لكن الشيخ بدا الخطوة وأخذ يتحرك سريعا وفى تقديره أنه 
فى سباق مع الوقت ! 


الشعراوى ۱۸ سنة فى م25 العرمة LET‏ 


اسل التلسع د 


قالیوم هو الجمعة . 

وبعد أربعة ایام سیاتی الملك سحود وینقل «مقام إبراهيم » إلى 
الکان الجدید . 

وکل شىء اصبع معدا وجاهز! للأحتفال بهذه المناسية أو هذا 
الحدث التاریخی ! فهی الرة الاولی التی سینقل فیها مقام إبراهيم 
إلى مکان آخر ! وهو ما يراه الشيخ مخالفا للشريعة Y‏ 

وآراد الشیخ أن يقول کلمته .. وأن یقولها للملك 1 

كيف تجرك الشیخ ٩‏ 

یقول الشیخ : بالصدفة عرفت بهذا الوضوع :. كنت أصلی 
بالحرم الشريف .. وعند مقام سیدنا إبراهيم الخلیل سمحت Lay‏ 
يقال عن نقل القام إلى الوراء .. إلى منطقة « الحصوة ». 
.. وعزفت أن ial‏ الجدید الذى سینقل إليه القام قد آقیم فعلا - 

كاقت الفكرة من وراء نقل المقام هى « توسیع المطاف » الذى 
أصيح يضيق بالط ائقین - كما قلت - وکان امقام موجودا Jada‏ 
مینی کییر .. ولیس كما هو OW‏ . 

وکان هذا البنی الکبیر هو الذی يتسيب فى ضیق الطاف 
والزحام الذی یشکل صعوية شدیدة + 

ووجدو! أن الحل لتیسیر الطاف هو نقل القام والرجوع به إلى 
الوراء واستندوا فى ذلك إلى مشورة بعض العلماء الذین قالوا إن 
التبی كل قد حقل القام من قبل : 

كان القام لصق الكعية . . 

ورأى التبی 5 أن ینقله .. ونقله بالفعل إلى مکاته الحالی . 

وقد استتدوا إلى ذلك .. آی إلى أن النبى BG‏ قد سيق له آن 
تقل امقام . 

وهكذا آقاموا الیتی الجديد فى الوقع الجديد .. ولم يبق سوی 

۲ و قشعراوی ۱۸ ستة فى LA‏ 


١‏ الفصل التاسع و 
أربعة ایام ویاتی allt‏ سعود ويتقل د حجر القام » إلى الکان 
الجديد . 

ووجدت أن السكوت على ذلك غير مقبول . 

واتصلت ببعض العلماه المصسريين عن زملائی فى البعثة .. 
وقلت لهم : انتا يجب of‏ نقول كلمتنا .. أن نطنها . 

فقالوا : إن الوضوع أصمبح منتهیاً - وإن البنی الجديد قد أقيم 
بالفعل .. وآن تقل القام سیتم بعد أربعة أيام .. وانهم - آی 
السعوديين - سیعتبرون کلمتنا تدخلا قى ششونهم .. وتخوف 
الیعضی من ردود القعل وقالوا : « قد یخسضیون علین! ويعقدون لنا 
الامور ويضمعونتا فى مشاکل a‏ 

ولم اقتنع بهذا الکلام . 

واتصلت ببعض العلماء السعوديين 5 ¿as solo‏ 
ایراهیم التوری والشييغ إسحاق عزوز وغيرهما . وقلت لهم : إنه 
Y‏ يصح لذا أن نترك هده المسالة تمر .. تريد أن نقول كلمتنا .. 
وهم آحرار بعد ذلك أن ياخذوا يها of‏ لا يآخذوا. 

ققالوا peal‏ حاولوا .. وآن القام الجديد قد تم بناؤه Mad‏ .. وأن 
هذا الوضوع ]مميح منتهیا .. وآن الكلام الآن لا يجدى . 

ققلت انا ساعملها وحدى ۶ 

... 

وقال الشيخ : تقد ارسلت برقية من خمس صقحات فولسکاب 
إلى اللك سعود .. وعرضت فيها السالة من الناحية الف قهية 
والتاريخية .. وقلت أن تقل اخقام من مکانه إلى مکان آخر لا يجوز 
شرما .. وآن الذین یحتجون بان رسول الل BE‏ قسام بنقل القام 
واستتدوا إلى ذلك فى تبرير عملية النقل قد جاتبسهم الصواپ .. 
لان الرسول رسول ومشرع .. وليست هذه حجة لكى تستند إليها 

الشعرئوی ۱۸ سنة في مكة الكرمة ۷ ۲۱۷ بم 


AO 
. ونتقل مقام ابراهیم من الکان الذى وضعه فيه رسول الله‎ 
وقلت فى پرقیتی أيضما : أن عمر بن الخطاب لم يفعلها .. وأنه‎ 
عتدما وقع السيل الشديد العروف بسیل « ام تهشل » جرف‎ 
ه حجر القام » من مکانه وذهب يه بصیدا .. عتدما حدث ذلك‎ 
وعرف به عسر بن الخطاب جاء قزعا من الدينة وجمع الصحابة‎ 
وسالهم قاثلا : « آناشدکم ]يكم يعرف موقع هذا امقام فى عهد‎ 


رسول BI‏ 246 4 
ققام رچل وقال أنا ياعمر .. لقد اعددت لهذا الامر عدته .. 
وتحسیت من وقوعه .. ولذلك قلست السافة التی تصده موضع 


القام بالنسبة لا حوله .. واستخدمت « القماط » آی الحبل فى 
قلك.. thay‏ الحبل موجود وبه « عقدة » تحدد اوضع پالضبط . 

لکن عمر بحصافته لم يأخد الکلام على علاته .. بل أجلس 
الرجل إلى جانبه وارسل من ياتى بسالحیل من بيته ليتاكد من 
صدق ls)‏ .. وجاء‌وا بالحیل .. وتأکدت رواية الرجل . 

وقام عمر بن الخطاب بوضم حجر القام فى موضعه الذى 
کان عليه فى عهد رسول الله 5 .. ولذكك لا يجوز لاحد آن ینقل 
المقام من مكاته وموضيعه الذئ وضعه فيه رسول CAL‏ 

... 

وقال الشیخ الشعراوی إن اليرقية وصلت املك سعود . 

وان أللك جمع.العلماء وقدم لهم البرقية .. وطلب متهم أن 
پدرسو؟ ما جاء يها .. وان ely‏ إلى رای .. وان پیلقوه بهذا 
الرأى فى اليوم التالى .. وهو يوم الاحد .. أى قبل الموعد الحدد 
لتقل القام ب ۲۶ ساعة 1 

واجتمع العلماء وتدارسوا ما أوردته البرقية . 

واتطقهم الل يكلمة الحق . 
598 © الشجرلوى ۱۸ سنة فى مكة للكرمة 


A 

ووافقوا على کل ما جاء يالبرقية .. وایدو! ما ذکرته .. وقالوا : 
of‏ هذا الکلام لا یتقض .. ویعثوا برأيهم هذا الى اخلك سعود . 

فاصدر املك أمرا puny‏ نقل القام ‏ 

واضدر GAT Leal‏ بهدم المبنى الجدید الذی كان قد تم بناؤه . 

وقال الشيخ إن اللك آمر بدراسة الاقستراحات التی آشرت الیها 
فى برقيتى اتوسعة المطاف . وتحقیق الفرض الطوب دون 
الساس بموضع القام .. وقی توضیحه لهذه الاقتراحات قال 
الشیخ الشعراوى : آنا قلت أن الینی الذی يضم « مقام إبراهيم » 
میتی كبير ‏ وهو الذی يزحم المكان و ب فى ضيق المطاف .. 
ومن الممكن أن نزيل هذا البنی .. ون تبقی فقط على الموضع الذي 
به « مقام إبراهيم » وهی لا يشغل سوى مساحة صغيرة لا تزيد 
على للساحة القی يشغلها شخصان اثتان من الطائقين . 

واقترحت أن يعمل له قبة من الزجاج .. قبة صغيرة مناسبة + 

وأن يكون الزجاج غير قایل لأكسر . 

وقلت آیضا : إن إظهار « مقام إبراهيم » الاس هى تحقيق للآية 
الكريمة التى تقول عن بيت الله الحرام : y‏ فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم € ولیس من القبول أي المعقول أن عمل بحكس الآية 
وتضع « القام » فى مبتی يحجبه عن آعین الناس . 

وقال الشيخ الشسعراوى وقد آخذوا باقتراحاتى فازالوا البتی 
الذي كان يوجد به القام .. وعملوا « القبة » الزجاح فوق القام 
فاصبح ظاهرا لاعين الناس . 

وقال الشيخ الشعراوی : الحمد لله .. الحمد لله .. لقد عملت قى 
مكة المكرمة طوال سانية عشر عاما کاستاة فى كلية الشريعة » 
قدمت خلالها كل ما استطعت من جهد .. لكن هذا العمل الذى 
وفقتی اله إليه وهو الإبقاء على « سقام إبراهيم الخليل » في 
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ت الفتصل cd‏ 
موضعه يفوق عندی کل ما قدمت ؛ بل هو عتدى بالدنیا وما قیها 
قالحمد لل . 

لقد طلبتی املك سعود .. وقال : «هاتولى الشيخ الشعراوى » .. 
ورحت له .. وشکرنی .. واعطاتی « مشاح » وساعة وقلم ! 

© ونسال الشيخ : وما معنى مشلح $ 

ویقول : يعنى عباية . 

ویصمت الشيخ .. ویطول صمته . 

وتضيء الفرحة وجهه وهو یتذکر شيئا صزیزا وقالها .. 
ويقول : 

يعد يومين اثنين من الامر sill‏ اصدره الملك سعود بایقاف 
تقل المقام .. شرفنى الله .. وشرف عیتی برؤية سيدنا إبراهيم 
الخلیل . 


Wem‏ « الشعراوى ۱۸ سنة فى م الکرمة 


يتمقع الشيخ الشعراوی بروح مرحة « تشيع جوا 
من البهجة وخفة الظل على امحیطین به . قسأحاديقه 
Y‏ تخلو من نوادو وققشات وحكايات باسمة تجذب 
سامعيه وتحبیهم فيما يقول ء وتجعلهم يقبلون عليه 
BY‏ فى بقطة وشغف واهتمام . 
وفى سياق الحديث عن أيامه فى مكة اللكرمة , سالت الشيخ 
الضعراوی : ماذا عن النوادر والقفشات والمواقف الغريبة التى 
صادفها الشيخ خلال تلك السنين الطويكة ألتى عاشها هتاك .. فى 
مكة المكرمة ؟ ضحك الشيخ طویلا « وقال : الحكايات كثيرة جدا .. 
ومن الحكايات التي لأنساها .. هذه الحكاية . 
كنا قى الحم . 
وحدث إثناء خروجی من أحد الآبواب فى السجند الحرام أن 
وجدت عددًا کبپرا من التاس يتزاحم لاخذ «الصدقات» .. ناس 
جایین « يشحتوا » .. وفيهم محترقون فى التسول Y‏ 
ولاحظت أن رجلا يزاحم الناس بقوه وهی يندقع فى اتجاهی » 
قمددت يدى وأعطيته ما تيسر . فأخذه میتسه ووضعه قى 
جيبه » ومد يده من جديد وهی يحاول الاقتراب مثى ! 
قعدت إلى السجد تفاديا لهذا الزحام واتجهت إلى ياب AS‏ 
الخروج منه . 


الشعراوى ۱۸ سن فى EV is‏ 


© القصل المنشرنم 

لکتنی وجدت زحاما على هذا الباب أيضا من طالبی الصدقات 
والشسولین .: ولحت الرجل الذی كان یزاحم يقوة على الاب 
الآخر . والذی سيق أن أعطيته ما تیسر e‏ ولم يقنع يذلك .. فحته 
يزاحم بقوة اشد وهی يتقدم نحوی .. فقلت لنقسی ريما كانت له 
ظروفه الخاصة .. ومددت يدى له واعطیته ما تيسر ء واجزلت له 
فى العطاء » قاخده میتسما ووضعه فى جيبه ومد بده من جدید ۱ 

وأغاظنى الرجل .. 

وعدت إلى داخل الممسجد من جديد لالتمس يابا آخر للخروج 
تفاديا لهذا الزحام » وحتى لا أرى وجه هذا الرجل اللحصوح فى 
طلب الصدقة , والذى اعتقدت Gf‏ متسول مسحترف يصن على 
مطاردتي واغاظتى - 

ويمجرد خروجى من لباب » وجدت زحاما اقل + ووجدت خفس 
الرجل وهو یزاجم آیضسا للوصول عتدی » ویده ممدودة » 
والابتسامه على وجهه ؟ 

واشتد بى الفیظ .. قلخذت آنا أزاحم للوصول إليه .. وآمسکته 
من « هدومه » .. وقلت له فى غضب : 

oof -‏ ورأیا ورایا ياجدع انث ! 

أعتقنى بقی لوجه اله ۱ 

وأغاظني AST‏ مندما وجدقه یستقیل غضیی بسهدوء ویرود 
وایتسام ! 

وفوجثت مه يقول : 

- آضر مرة یا مولانا 1 

فقلت له وقد استبد يى القضب : 

¬ لا .. حفيش .. ایعد pie‏ پاجدع أنت 1 

وفوجنت يه يضحك ویقول : 
۴5 * الشعراوى ۱۸ سنة في معد افکرمة 


© القصل اتعاق ره 

نت فاکرنی « شحات » يا مولانا ؟! 

قلت له : إذا كنت موش « شات » بقطاردنی له .. من باب 
لباب .. وفی وسط الناس ؛ يا جدع ابعد عنی . 

قال الرجل وقد انفجر فى الضحك : 

يامولانة .. آنا جاى علشان أقابلك واتکلم معاك قى موضوم 
خاص ! 

قلت له Gly‏ ما زات غاضیا : شوف .. إذا كنت حتتکلم وتقول 
ظروفی تعياته وعندی وعتدی .. برضه مقیش فلوس .. خلاص .. 
كفايه اللى CART‏ .. وایعد عنی . 

قال الرجل وهو لایزال يضحك : 

ae E AD سفیر‎ BEL. یامولانا‎ - 

ووجدت تقسی اضحك واقول له : 

- یخرب بيتك 1 هأت الگی آنت آخدته ! 

ورد وهی يقهانه : 

- لا . دی بركة از 

ویضحك السیخ من قلبه .. ویقول : ومشینا معا وعرفت أنه 
جاء یدعوثی لزيارة الغرب = 


... 
»© وفی حكاية اخری يقول الشیخ : 
GE‏ عملت پالجزاتر ست سنوات رئيسا لبعثة التعریب . 
وقی الجزاثر تعرفت على الشيخ asa‏ خملاب النی كان وکیلاً 
لوزارة الاوقاقف فى الجزاتر والذی كان خطیبا لسجد باريس بعد 
ذلك » واصیحنا اصدقاء . 
والتقينا بعد ذلك قى السصودية , عتدما come‏ للعمل استانا 
بكلية الشريعة فى Se‏ المكرمة . 
الشعرلوى ۹۸ daw‏ فى مكة للكرية 2 ۲۳۵ 5 
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كان الشیخ خطاب قد جاه gall‏ ومعه صدیق لنا نحن الائتین 
وهو رجل أعمال مفربی اسمه الشيخ آحمد عابد . 

ومن طبيعة الجزائريين والغاربة آنهم سریعو الغضب . 

.. نحن الشلاثة نلتقى كثيرا ليام كنت أعمل بالجزائر‎ LS, 
. وكانت لتا جلسات طويلة‎ 

ولذلك فقد سغدت بلقائهما عندما التقیتا فى gal‏ , فكلنا 
نقضی محظم الوقت معا . 

واللاحظ فى السعودية أن الوقت يمر بسرعة شدیدة . 

فما أن تنتهى من فطارك حتی تسمع آذان الظلهر . 

وترجع من صلاة الظهر فتچد العصر قد جاء . والمؤذن برفع 
آلاذان . 

وترجع من صلاة العصی فتجد الفرپ قد حان ١‏ 

هذا شيء یبدو ملموظا للذین یجیگون إلى السعودية del‏ 
مرج - 

كنا نحن الثلاثة تذهپ للصلاة معا . 

وبسكم عملی قى السحودية لستوات . كنت متنبها للوقت . 

فعنه‌ما نصود من صلاة الظهر .. ونتشقل قلیلا ost.‏ لهما : 
پلایینا ذروحوا تصلو! الحصر . 

ونرجعوا من صلاة العصر, فاقول لهم : یاللابینا نلصقرا 
الغرپ ۱ 

وقوجتت پالشیخ عابد غضبان وزعلان ! 

وسععته یقول للشيخ خطاب فى ضیق > 

— شیخ خطاب ٩‏ 

فود الشیخ خطاب + 
Vm‏ الشعراوى ۱۸ ست فى DA‏ 


حالصل الساش رد 
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- آیوه ياشيخ عاید . 

فقال الشییخ عابد : 

E تصلوا‎ gute نحجوا.. مش‎ cule Lil 

ويضحك الشيخ الشعراوی طویلا .. 

ane 

هه بواصل الشيخ الشعراوى ذکریانه فى مكة الکرنة . 

يقول : حكايتى مع السجایر والتدخین حكاية طويلة . بدأت فى 
بلدنا دقادوس ء وانتهت في مكة المكرمة , يسبب دعوة دعاها لى 
أحد الأصدقاء ونحن نطوف حول الكمية الشرقة . 

لقد عرفت التدخين « والی حد الادمان ستوات طويلة . 

حوالى أربعين سنة وانا أدخن « ووصلت إلى الحد الذی كنت 
فيه آدخن AST‏ من ستين سيجارة فى اليوم ۰ وكان ذلك من Kauf‏ 
الاشیاء فى حیاتی . 

عرفت التدخین فى سقة ۰۱۹۶۷ 

كان وباء الکولیر! قد اجتاح مصر فى تلك السنة . 

وكان الناس فی رعب من الكوليرا . 

وسمعت وقتها إن « آكل البصل والتدخين »يحميان من 
الکولیرا.. فأقينت على « البصل والتدخين » ! 

وانتهت الكولير! » واختفت - 

لكنتى لم اتوقف عن « البصل والتدخين » ! 

ومع الوقت انتهى دور البصل . 

وبقى التدخین . 

ومع الوقت کتت أدخن بشراهة . 

وكانت السچایر تکلفتی كثيرا فى ذلك الوقت . ۱ 

فى اليداية . كنت اشتریها « فرط da‏ يعنى أثنين ثلاثه خمسة . 

الشهراوى ۱۸ سنة فى مكة المكرمة 1۳۷۵ ۷ 
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وكثيرا ما کتت آشتریها « شكك» لعدم توفر الفلوس. 
Ladies‏ توفرت الفلوس cee eel‏ آشتریها بالطية 

« وبالجاروسة » التی تضم ۱۰ علب 1 
وکنت آشعر بالقلق ليلا إذا وجدت أن السچایر الموجودة معی 

غير كافية . 
ومع كثرة التدخين كنت « اک كثيرا  »‏ وکنت آخقی متاديلى , 

واجمعها واغسلها بنفسی . وکانت « عيالى » تزعل وتقول : وأحنا 

قاعدین تعمل إيه ؟ وکنت آقول لهم هذا شانی » لا تزعلو! منی . 
والحقيقة أننى كنت ۷ ارید لهم أن یتآذوا منی وهم یرون 

المناديل بهذه الصورة السيئة . 
واستمر الحال على ذلك إلى أن تعرفت على صسديق وهو 

الدكتور سيد جلال وهی اين صديقى الكبير سيد جلال تائب باب 

الشصرية الشهير الذى كانت له صولات وجولات » في البرلان 
المصرى قيل الثورة ويعدها ایضا والذی يرجع له الفضل فى إلقاء 
اليغاء الرسمى الذى كان قائما فى مصر فى منطقة ياب الشحرية 

وبالتحديد فى شارع « كلوت بك ۰ . 
كان صديقي الدکتور سيد جلال يحبنى جدا . 
وكنت عندما أجلس معه يلاحظ انتی « أكح » كثيرا وبصورة 

مزعية نتيجة لتدخین السجاير > 
کان هو يدشن « السجاير » . 
وكنت آنا آدخن « السچایر » . 
وكأن يقول ئی : يا شيخ شعراوی لازم تبطل السچایر . 
casts‏ اقول له : وانت OLS‏ لازم تبطل السچایر . 
فکان يرد ویقسول : آنا لا « أك oe‏ والسیجسار gill‏ آدخنه 

مصنوع من آنقی انواع الدخان .. آما السجاير التی تدخنها SN‏ 

WA‏ نه الشعراوى ۱۸ سنة فى مكة اللكرمة 


ز) فصل الماشرت: 
فهى مصنوعة من الدخان الاقل نقاوة , وهی فى مصر من آردا 
آنواع الدخان .. هذا بالاضاقة إلى أنها ملفوفة بورق من « النشاء 
والتشاء من اخطر المواد تأثیرا على الصدر . فالسجایر Tad SST‏ 
من السیجار , واکثر ضررا , وإذا كنت آنا « لا أكم a‏ فليس معتی: 
ذلك آن السیجار لا يسبب ٠‏ الكحة » وإنما یرجم ذلك إلى أن عندی 
« شوية عافية » , ولكن الضرر قاثم ويتزايد . 

وقد حاول صديقى الدکتور سيد جلال أن یجعلنی اتوقف من 
التدخين ۰ وكنت إضحك وأقول له : توقف آنت وا 
وحدث يعد ذلك أن التقینا فى مكة المكرمة ء أنا وصديقى 
الدکتور سيد جلال . 

وذهينا للطواف حول الکعبة . 

وهناك . عند الكعبة المشرفة » فوجثت به وقد أمسكنى من يدئ 
وقال : اللهم إن كانت لى دعوة مستجابة عند بيتك الحرام وفى 
الكعبة المشرفة فأچبها لى وهی أن یتوقف الشین الشعراوي عن 
التدخين » وان تجعله یتوب عن التدخين ؛ 

وقال الشيخ : لقد تأثرت کذیرا وآنا أسمع هذا الدعاء من 


صدیقی الدکتور سيد جلال . 
بعدهاً مرضت . قکرهت التدخين . 
وتوقفت عنه . 


توققت رغم انتی كدت أمسع علبة السجایر قسی جيبى ومعها 
علبة الکبریت , وقد استمر ذلك Bal‏ سنة . 

وخلال هذه السنة حدث شیء yay‏ آننی كنت اشعل عود 
الكيريت فقط » واشم رائحة الکبریت عند اشتعاله ثم القی به ! 

واستمر هذا الوضع عدة شهور . وبعدها القيت بعلبة السجاير 
وعلبة الكيريت بعيدا . 


الشعراوى ۱۸ سئة فى مكة للكرمة ۱۳۹ ا 
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وتخلصت من هذه a‏ الیلوی » . 
ویصمت الشيخ لحظات ويعود فیقول : الحمد لله .. الحمد لل . 
... 

© ويتذكر الشیخ الشعراوی یوم دخول اكيكروفون لاول مرة 
إلى السچد الحرام . 

يقول : كان حدثا کبیرا ومثیرا . 

وکان هناك من اعترض على استخدام الیکروفون . 

كان المعترضون قلة . 

وثار جدل بين المؤيدين والمسترضسين , واخذ هذا الجدل بين 
شكل الحوار الهادئ. 

وأذكر ؟ننى قلت لاحد المعترضين يومها : يا سيدى الكريم .. 
انت تستخدم المنظار فى القراءة لتكبير الكلام » ولاحرج فى ذلك . 

والميكروفون مثل التظارة . 

هذه لتكبيو الكلام . 

وهذا لتكبير الصوت . 

فلا حرج إذا ما استخدمنا الميكروقون ليصل المسوت إلى 
الحشود التی يهمها أن تسمع , وأن تتابغ مايقال فى الخطبة 
باكسجد الحرام . 


* ۲۳۰ # الشعراوى ۱۸ Khas‏ فى مكة ag‏ 


تبقی ذکریات الروضة التبوية الشريقة من 
أغلى ob Silt‏ واکشرها جلالا فى حياة الشسيخ 
الش‌صراوی .. وبين هذه الذک ریات تاتی حكاية 
«لب‌شارة » التی تلقاها الشسيخ وهو فى الروضتة 


| الشري 
يقول الشیخ : طوال الفسترة التی عملت فيها فى مكة المكرمة . 
كتت حریصا على أن اصلی يوم الجسعة من كل اسبوع » مرة فى 
المسجد الحرام « والرة التالية قى السجد التبری . 
وكأن من Yule‏ هى كل ستة » قبل العودة إلى مصصسر فى 
الاجازة الدراسية , أن أذهب فى آخر يوم جصعة لى هناك لزيارة 
التبى والصسلاة فى الممسجد التبوی وقضاء بعض الوقت قى 
الروضة اكنبوية الشريفة 
وكتت اعتبر هذه الزيارة زيارة « توديع ۰. 
والروضة الشريفة محددة فى مسجد رسول الله BE‏ بحيث 
يسهل alle‏ أن تتعرف على مكانها . 
والرسول BB‏ يقول عنها : « ما بين قبرى ومثيرى روضة من 
رياض الجنة و . 
وكل أئناس يحرصون على الجلوس فى الروضة الشريفة . 
وفی هذا الکان العصبادة مستقبلة ومطساعفة , والدعوات 
مستجابة e‏ وابواب السماء مفتوحة . 
الشعرلوي ۱۸ سن فى مكة الکرمة ٩۴۳‏ نا 
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وكلما اکثرت من الجلوس فى مسجد رسول الله BE‏ ملأت قلبك 
من تفصات الإيمان . وكلما طال بقساؤك ازددت قربا من الله 
ورسوله » ويعدا عن العاصی + 

وفی مسنجد رسول الله BB‏ توجد آماکن مباركة كثيرة . 

هناك الکان الذی كان ينزل فيه الوحى على رسول اله 2 .. 
المكان الذى شهد لقاء الإيمان بين رسول الل BE‏ وبين جبريل عليه 
السلام . 

وقی حدیته عن الروضة الشريفة ٠‏ وزيارة د التوديع » التی 
كان یقوم بها فى نهاية كل سنة دراسسية , وقبل العودة إلى مصر 
لتمضية فترة الإجازة .. يقول الشيخ الشعراوى : 

وحدت فى سنة ۱۹۹۳ ۰ أن ذهيت کسسادتی فى تهاية السنة 
الدراسية لزيارة الحبيب المصطقي . 

كان معى صديق وزميل ئى قى البعثة الازهرية اسمه الشيخ 
بردیسی . 

وقعدنا فى الروضة الشريفة . 

وغلبنى القوم e‏ فغفوت . 

ورآیت « رژیا » صحوت منها . وقلت للشيخ بردیسی : 

- ياشيغ بردیسی .. احنا موش جايين هنا السنة الجاية . 

فسالنی : ليه ٩‏ .. إيه اللی حصل ! 

قلت : جاءنى هاتف .. USA‏ فهمت . 

وضاق الشیخ البردیسی بهذا الکلام , لانه لم يكن قد مضى 
عليه فى اليعثة سوى سنة واحدة + 

وعادت اليعثة إلى مصر + 

وعدت معها . 

وحدث أن وقع الخلاف بين عيدالناصر والسعودية . 
Wee‏ الشحراوى ۱۸ سنة فى معة للعرمة 
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ولم تعد البعثة إلى السعودية طوال حكم عبدالناصر . 

وهكذا تحقق هاتف الروضة الشسريفة . وما قلته للشيخ 
البرديسى , gay‏ آنتا د موش جايين هنا السنة الجاية » ۱ 

eee 

ويتحدت الشیخ الشعراوی عن « البشارة » التی لقاها فى 
الروضة الشريفة أيضا . یقول : 

آما البشارة التی تلق یتها فى الروضة الشريفة . قهى التى 
سمعتها فى ذلك الیوم من هاتف یقول لی : « إن لتا بابا فى مصر 
يسمي الحسین ؛ . 

وادرکت پومها اننی ساقیم إلى جوار سیدنا الحسین بإذن ال 

وقد تحققت هذه البشارة ایضا بعد عودتنا من المسعودية »> 
وسکتت قعلا إلى hye‏ سیدتا الحسین . 

وکانت هذه القصة ملي بالفارقات . 

وفى روايته للك القصة اللية بالفارقات قال الشیغ : 

عدت إلى مصر معد أن تم سحب البعثة الأزهرية من السعودية. 

عدت إلى عملى قى طنطا . 

كنت أقيم فى طنطا بمنطقة تعرف بسوق ميت حبسيش .. كان 
« اثنين جنيه » وکانت والدتى تستريح کثیرا لوچودنا 
بيت » ليس من أجل إيجاره البسيط وإنما GY‏ سوق ميت 
حبيش سوق فلاحى تجد فيه كل ما كانت تشتريه من سوق Daly‏ 
دقادوس : الجبنة والقشطة والبيض والخضار .. کل شئ تحتاجه 
كانت تجده فى سوق ميت حييش > 

ولم يكن لهذا السوق يوم محدد فى الاسبوع + كان مستمرا 
طوال الأسبوع فکانت أمى تصلى الفجر وتنتظر آول شعاع لضوء 
النهار وتذهب إلى السوق لتشترى احتياجاتها وتعود . 

تلشعراوی ۱۸ سن فى معة الكرمة 2 1۳۵ 7 
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وحدث فى ذلك الوقت أن اختارنی الشسیخ حسن سامون شيخ 
الازهر فى ذلك الوقت (سنة 1554) لاعمل مديرا لکتبه.. فکنت أسافر 
يوميا من طئطا إلى القاهرة فى الصباح البكر وأعود فى نهاية اليوم. 

كنت آمانی کثیرا لعدم وجود مسكن لى فى القاهرة . 

ولاحظ ذلك صديقى وجيه اباظه فاتصل بابراهیم بغدادی محافظ 
القاهرة فى ذلك الوقت وطلب منه إن يدير لى مسكنا فى القاهرة. 

وکان إبراهيم مغدادى إنسانا كريسا فعرض على شقة فى 
إحسدى العمارات التی كانت تقیمها الحافظة فى Lilie‏ حى 
معروف , لكنها لم تعجبنى لیصد المساقة بینها وبين حى الحسين 
ألذى أحب الإقامة فيه والذى هو حى الأزهر الشريف أيضا . 

Of Sal‏ الشيخ حسن مامون شيخ الازهر الذى اختارنی 
لقعمل مدیرا لکتیسه قد توسط لی هو الآخر لدی إبراهيم بغدادى , 
وقال له إن الشيخ الشعراوى يحب أن يكون إلى جوار آهل البيت . 
آی فى حى سیدتا الحسين . 

وقال إبراهيم بغدادى إن الحافظة ستتسلم عمارة من الإسكان 
التوسط فى ميدان سيدنا الحسین يعد آسبوعین , وأنه 
سيخصص لى شقة فى هذه العمارة . وان النشیخ الشعراوى 
يستطيع أن يذهب إلى العمارة ويختار الشقة التى تعجبه . 

وفعلا ذهبت ووجدت العمارة لها خمسة مداخل واخترت شقة 
فى مدخل خمسة » وهی شقة تطل على سسيدنا الصسین وعلى 
آلآزهر الشريف . 

وأخذت هذه الشسقة .. وكتينا العقد .. وكان الإيجار VE‏ جنیها 
شهریا .. وهكذا سكتت إلى جوار سيدنا الحسين .. ويومها تذكرت 
« اليشارة » التى تلقيتها في الروضة الشريفة .. وحمدت الل کثیرا. 
فقد تحققت البشارة .. وسكنت إلى جوار سيدنا المسین . 
۴ انشعراوی 1۸ سحة فى مكة Tae‏ 


د الفصل legt‏ 

وقال الشیخ : كان إيجار الشقة ١4‏ جنیها , وهو مبلغ كمير 
بالتسية لی قی ذلك الوقت .. فسقد كان مرتیی فى حدود 
OF‏ چنیها.. وحسبتها فوجدت الیاشی بعد سداد هنا ology!‏ هو 
۸ جنيها .. وهناك آیضا ایجار شقة طنطا وهی Y‏ جنیه .. بیقی 
الباقی من المرتب ۳۹ جنيها .. ورحت آزور سيدنا الهسین .. 
وهناك شکرت اش کثیرا e‏ وشکوت حالی ایضا .. ولم يمر أسبوع 
إلا وجاء #لساعی « القراش » الذی كان يحمل سعى وقال لى 
بصوت عال : 

- مپروك ياعم ! 

فسالته : علي یه ؟ 

ققال : الشقة اصسبحت بتسعة جنيه ! لاتهم عملوا تخفیض 
وطلعت بتسعة جنیه بس ! 

واضاف الشيخ الشعراوى قوله : كانت هذه أول مسالة مع 


سيدنا الحسين . 
ثم توالت المساكل بعد ذلك ! 
فى رحاب المسجد النيوى ٠‏ 
السجد يضم الآن 


كل أرض ا مدينة y‏ على عهد الرسول BB‏ 
۶ ویصود الشیخ السشعراوى إلى ذكريات الدينة المتورة التی 
جرت وقائعها فى رحاب السچد النبوی , ويتوقق الشیخ الشعراوی 
عند واقعة تتعلق بالعمارة التی اجریت للمسجد التبوی سنة ۱۹۰۲ 
قى age‏ الاك عبد العزیز وانتهت سنة ۱۹۰۶ فى عهد الك سعود . 
يقول الشیخ : لقد تضمتت ععلية عمارة السجد بعض 
الزخارق العربية الجميلة » وأثير الجدل حول هذه الزخارف . 
الشعراوى ۱۸ سنة في مكة الکرمة ۲۳۷۵ ها 


القسل السادی عش و 0 
هناك من وافق عليها وقبل بها e‏ ورأى فيها إضافة جميلة + 
وهناك من رقضها , واعتبرها بدعة ؛ 
واشت الجدل حولها . 
واستمر هذا الجدل إلى يوم الاحتقال بإتمام عمارة المسجد . 
وكنت أتا من الشريق الذی يرى أن عمارة esla‏ 

وبالصورة التى تمت بها ء هی شیء طيب جدا . وجميل جدا ‏ ويتبغي 

أن فتوجه بالشكر والتقدير للذين قاموا بهذا العمل الكبير الجليل. 
كان لى شرف حضور الاحتفال الذی اقيم يمذاسية تسام هذه العمارة. 
وعندما جاء الك سعود AS‏ الآراء ونحن 

داخل المسجد . 
واستعر الجدل + وطال . 
وأردت آنا إن أحسم هذا الموضوع . 
كنت آقف على مقرية من اللك سعود .. وأخذت أتطلع إلى 

عمارة السجد والزخرفة التی يعترض عليها البعض e‏ ووجدثنى 

آرده قی صوت مسموع » واتبهار : ما شاء افك .. ما شاء الله .. يعن 

دين الل .. الله الل .. مه آچمل , وما أروع هذه الزخارف العربية. 
والتفت الملك سعود ء كما التقت الحاضرون إلى ما أقول -. 
وأخذت اتصوله هنا وهناك .. وأنا اتطلع إلى العمارة الجسمیلة » 

مشيدا بها .. واخیرا , قلت باللهجة الدارجة : 
- آیوه كده .. علشان تفيظ الکفار ! 
وابتسم الملك سعود .. وإيقسم الجميع .. وانتهت السالة . 
ىقال الشيخ الشعراوى : كانت عملية الإعمار هذه مجرد بداية » 

ثم جاءت عملية التوسعة والإعسار والتطوير الكبرى التى لم يكن 

لها مثيل على امتداد تاريخ السجد التيوى . 
إنها الشوسعة العملاقة التی أقامها اللك فهد ٠‏ والتى سوف 

يذكرها التاريخ لخادم الحرمين الشريفين . 

AN الشعراوى ۱۸ سنة فى مكة‎ WAm 


A :‏ 
ee‏ النبوی الآن يضم کل آرض الدينة النورة 
على عهد الرسول BE‏ . 


... 

والتوسعة العملاقة التى يتكلم عنها الشسیخ الشعراوی , 
هى التوسعة التی کلف بها pal‏ الحرمين الشریفین مجمومة 
« ين لادن ء للقيام بتنفیذها - 

واي حدیث عن التوسعة الكيرى للمسجد النبوی ء لايد أن یعود. 
بنا إلي التاریخ .. تاريخ اقسجد النیوی » وآن نمضي صعه خطوة 
خطوة للوقوف على التوسعات التى جرت عبر تاريخ . 

© ونبد؟ بالسؤال 2 

© كيف بنی الرسول یز مسجده ؟ 

© وساذا كانت مساحته على ایام الرسول #6 ؟ 

يذكر التاریخ أن رسول الله و لما هاجر إلى المدينة قادما من 
مكة نزل قباء , وكان نزوله عتد كلكوم ين الهدم الآوسي من 
ينى عسرو بن عوف على ارجح الروايات » كما ذکر ابن هشام . 
وقد أقام فى قباء بضع عشرة ليلة » ويذكس البخاری آنها أربع 
عشرة ليلة صلى فيها فى مسجد JAY‏ قباء والسابقون من 
الصحاية والمهاجرين من مكة قبل هجرته . وکان لكلثوم بن الهدم 
هربد يبسط قيه التمر ليييس أسسه الرسول الكريم وبتاه مسجدا 
فكان آول مسجبد يبنيه التبى ME‏ فى المدينة وقال الطماء قيه أنه 
كان على الارجح هو القصود فى قوله تعالی  :‏ لكسجد اسس 
على التقوى من اول يوم احق أن تقوم فيه > . 

ولقد بنى الرسول الكريم مسجده من اللبن والطوب والصچارة 
وبلغت آبعاده سبعين ذراعا طولا وستین ذراعا عرضا وخمسة آذرم 
ارتفاعا وكان إجمالى مساحته ۲۰۰ ذراع مريع » ثم أعاد الرسوی 
الكريم بناء السجد فى العام السايع للهجرة وبعد غزرة خيير وزاد 

الشعرلوی ۱۸ سنه فى عكة انترمة ۴۹ ww‏ 


be السادی‎ chet 
فى مساحته إلى عنشرة آلاف ذراع واستخدم فى التوسعة الطین‎ 
وجعل له ثلاثة‎ LE والحجارة قي حين كانت الاممدة من جذوع‎ 
آیواب آحدها يتجه إلى بيت القدس قبل أن يسده الرسول ويقتح بابا‎ 
آخر یاتجاه مكة المكرمة بعد تحويل القبلة تجامها.‎ 

© كما تروى كتب التاريخ الإسلامى أن الزيادة الثانية فى 
المسجد كانت فى عهد الفاروق عمر بن الخطاب حيث زادت 
مساحته ب ۱۶۰۰ مقر سریم .. وأن الزيادة الثالثة كانت فى عهد 
Glade‏ بن عفان بزيادة EAN‏ مترا مريها . وفى عهد الخليقة 
الاموی الوليد بن عبداللك ۸۸ ه بلغت مسساحة المناطق التى 
شملها امتداد السجد إلى ۲۳۸۹ مترا موبعا . 

.. وتم ترميم وإعادة تعمير المسجد التبوى الشريف فى عهد 
الخليفة العباسی المعتصم الله 

.. وتمت التوسعة العشمانية فی عهد قایتبای ple‏ 116 ه 
واضیفت ائیه مساحة جديدة بلغ إجماليها ۱۲۹۲ مترا مريعا . 

.. وتمت التوسعة الچيدية على عهد السلطان عبد الجيد . 

Lal ©‏ التوسعة السعودية فبدات عام ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ على يد اللك 
عیدالعزین يثلاثة أعمال إتشائية واقسعت مساحة المسجد إلى ۱3۰۰۰ 
متر مربع وهي أكبر توسعة فى تاريخه منذ العام السابع الهجرى . 

.. ثم توالت على المسجد بعدها جملة من التطويرات وأعمال 
التوسعة خاصة فى عهد املك خالد بن عبد العزیز بإضافة ۱۳ الف 
مترمربع إلى آرض السجد الخارجية دون JS‏ عمارة السجد ذاته . 

© بعدما چاءت التوسعة الکپسری التى أقامها اللك فهد والتى 
قاقت كل التوسعات السابقة منذ عهد الرسول E‏ 


VE ow‏ © الشعراوى VA‏ سند فى مخ ااکرمة 


on 


السژال الکبیر. الذى يظل مرفوعا على لسان کل 
المحبين للنبى AE‏ منذ أكش من اربعة عشي قرناء 
وسوق يبقى کذلك. على طول الزمان هو : 
كيف كانت صورة النيى E‏ 
8 كيف كانت ملامحه ٩‏ 
كيف کان لون يشرته ؟ 
لون عيتيه ؟ لون شغره + 
كيف كانت الصورة العامة للنبی BE‏ 
تلك اسكة تلوف بذهن كل محيى الثبی كلما سمحو! امه 
وصلوا وسلموا وبارکو! عليه وعلى آهله وحسحبه والتأيعين له إلى 
يوم الدین. 
وهی ایضا الأسئلة التی طرحتها على الشيخ الشعراوی وهو 
يحدثنى عن الروضة النبوية الشريفةء وذکریاته عن الدينة المذورة 
قال الشيخ الشعراوی : لقد وصف النبی و3 إخواته من الرسل 
والانییاء الذين رآهم فى ليلة الاسراء والعراج. 
وصفهم لاصحابه الذين سالوه : لقد رآيت الانبیاء.. قصقهم 
لا ؟ 
فقال لهم : آما موسی فسرجل «آدم طوال» GIS‏ من رجال قبيلة 
«أسد شنوءة» ای أنه اسمر وطويل. 
قشعراوی ۱۸ سنة فى Wie ce‏ 


EN‏ مشرد 

وقد شبهه برجال قبيلة اشتهرت يطول الاجسام وهی قبيلة شنوءة. 

وقال النبى : وأما عیسی فكثير «خیلان الوجه» آی أن وجهه 
کشیر الحسنات, یقطر عرقاء LS‏ بخرج من دیساس.. ای SS‏ 
خارج من حمام.. وهو آشبه بصاحبکم عروة بن مسعود الثقفى. 

وقال الذبی : tally‏ إبرافيم.. ققشیه بصاحبكم هذا.. وإشار إلى 
نقسه. أى آشبه یالتبی محمد BE‏ 

عن صورة النبی :الامج والقسمات 

© © وأعود السسؤال عن مسورة التيى ؟ صورة یدنا 
محمد E‏ + 

كيف وصفه حسحایشه الذين عاصسروه وعايشوه فى السلم 
والحربء والذين شاهدوه وصافحوه وأقتريوا منه ٩‏ 

قال الشيخ الشعراوى : أن أجمم ما قيل وما روى فی ذلك هو 
ما أخرجه يعقوب ين سقيان الحافظ عن الحسن بن على رضى ادك 
عنهما .. فماذا قال الحسن ٩‏ 

قال : سالت خالی هخد بن أبى هالة بن السيدة خديجة (وكانت 
السيدة خديجة قيل زواجها من رسول اله ب زنوجة لابی مالة 
wails‏ منها دهتد» وهی اسم رجل) وکان هند «وصافاه أى عيته 
کالقوتوغرافیا تلتقظ, ولسانه يعبر.. سالته عن «حلية» رسول 
الث HE‏ ی عن « آوصاقه » فقال : 

© كان رسول اله BE‏ قخما مقخما ء بتلالا وجهه کالقمر لبلة البدر. 

© اطول من آلریوع.. وهی الرجل الذى لیس بطویل dede‏ 
ولا بقصیر. ۳ 

© وأقصر من الشدّب.. والحشدّب هو الرجل الفارع الطول, 

» عظيم الهامة.. والهامة هی الراس, 

© مموج الشعر.. والشصر یوصف صرة GL‏ «جعد» وهو 
© 68 8 الشحرلوى ۱۸ dee‏ فى معة لاکرمة 


5 اتخصل O‏ حشرت 
الاکرت.. ویوصف مرة آخری Oly‏ ه«سبط» وهو الذی تقول عنه 
آنه شعر ساییم. 

ورسول الله كان شعره بين هذا وذاك. 

© واسع الجبين. 

© دقيق الحواجب.. يينهما عرق يظهر وقت القضب. 

© كث اللحية. 

© أدعج شديد سواد العين.. ای أن الحدقة شديدة السواد. 

© سهل الخدين.. أى أن خده كان سهلا.. لم يكن عاليا منتفخًا 
sf‏ متورما. 

@ ضليع القم ‏ أى واسع pal‏ 

© مفلج الأستان - أى متفرج الاسنان. 

© عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة - آی أن رقبته كانت طويلة 
متتاسقة. 

© مشیم الصدر.. بعید ما بين المتكبين. 

© شنم الکرادیس.. ای إن عظامه قوية. 

© أشعر الذراعین والنکبین واعالی الصدر. 

© طويل الزندین. 

© رحب الراحة. 

© شثن الكفين والقدمین.. ای يميلان الی الغلظ والقصر. 

© سبط العصب ‏ آى عظامه فارمة. 

© إذا التفت التفت جمیعا. 
al ie‏ نظره إلى الاوض أطول من تظره إلى 


السماء. 
© جل نظره الملاحظة. 
© یبدا من لقيه بالسلام. 


الشعراوى ۱۸ سنة فى مكة تلکرما ‘a Wea‏ 


Saal ١‏ الثائى مشر 

Kl ©‏ وضع صحایی يده فى يده تخل يده فى ید الصحابی إلى 
أن يترك الصحابى يده. 

© عن تفاصيل الملامح.. ومعالح الجسم 3 

وتبدى الصورة أكثر وضسوحا.. عندما تطالع تفاصيل الملامج 
ومعالم الجسم التى أوردها الامام البيهقى فى کتابه دلائل النبوة 
ومعرفة احوال صاحب الشريمة: استنادا إلى كل ما قيل فى 
وصف النبى BG‏ يقول البيهقى : 7 

قال رجل لليراء : أكان وجه رسول الله BEE‏ حدیدا مثل السيف؟ 

فقال البراء - لاء لكنه مثل القمر. 

وقال على بن آبی طالب : كان فى الوجه تدوير. 

وهناك إجماع على أن النبى كان حسن الوجه «ومليح الوچه». 

ه عن لون البشرة : قال انس بن مالك : كان إبيضىء بياضه 
إلى الحمرة. 

وقال على بن آبی طالب : کان رسول الله مشریا وجهه حمرة. 

وهناك إجماع على أن الأجزاء غير اغعرضسة للرياح وللشمس 
من جسم الذبى كان لونهاً أبيض. 

»عن العين : هناك إجساع على آن عینی النبى كانتا 
واسعتین. - 

الحدقة شديدة السواد.. 

والبیاض فيه شىء من الحمرة. ۱ 

وكانت الأهداب غزيرة تتشايك من غزارتها. 

قال جابر بن سمرة : كنت إذا نظرت إليه عليه الصلاة والسلام 
قلت Jost:‏ العينين وليس ياكحل. 

© عن الجبین .. والحواجب : كان واسع الجبين .. دقسيق 
الحاجیین.. لا يتصلان.. بل بينهما فاصل يجرى فيه عرق يظهر 
she‏ الغضب. 


© 135 « للشعراوى ۱۸ سنة فى مكة LA‏ 


:ا vet‏ الثاني عشر م 

© عن الانف والخدين : كان سهل الخدین.. طويل الأنق. 

* عن السراس : قال على بن آبی طالب : كان رسول الله 385 
ضخم الراس واللحیة.. وقالوا : كث اللحية؛ وحسن اللحية. 

» عن الفم والاستان : قال الحسن بن على : كان النبى ضليع 
الفم. اشتب, مفاج الاسنان. 

وقالوا قى وصف قم الرسول : كان حسن الثفر. 

وقال Sul‏ عباس IS:‏ أفلج الثنيتين « آی أن 
هناك مسافة يين السنتین الامامیتین فى فمه » وکان إذا تكلم AS‏ 
كالتور بين ثنایاه. 

© عن اقشسعر : کان شعر رسول ال BE‏ يضرب کتفیه. 

وکان شعرا آسود؛ له موج. وکان tig‏ منسدلا بعد البعثة, 
كم فرقه بعد قلك, وكانت له خصسلات يضفرها اربم ضفائر حول 
أذنيه آحیانا كما تقول ام هانی». 

وقد تقى أنس ين مالك أن يكون النيى قد استعمل الحفاء.. ققد 
توفی رسول اش ولیس فى رآسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء.. 
وإنما كانت حمرة هذه الشعيرات من آثر الطيب. 

وكان هذا الخسیب القليل عند «العتفقة» آی الشسعر الذى تحت 
الشقة السقلی» وفى الصدغین» وقى مقرق الرآس. 

© عن alt‏ : كان ليس بالذاهب طولاء وفوق الربعة.. وهتا 
وصف على بن آبی طالب ثقامة الرسول. 

وقال ابو هريرة : كان رجلا ربعة وهو إلى الطول أقرب. 

© عن الصدر والأطراف : كان بعيدا ما بين المنكيين » ضخم 
القدمين ١‏ ضخم الكقين .. مشیم الذراعين » آي طويل الذرامین , 
هخم الكراديس - اي القاصل والعظام - قلیل لحم القصب .. 
غليظ الاصابع - 


الشعراوی VA‏ ستة فى مكة الكرمة 137 هه 


{ple HON الطتصسل‎ O o 

وکان الرسول آشعر الذراعين والمتكبين واعلی الصدر 

© عن الشسامة : كان بين کتفی النبى Labbe‏ كبيضة 
الحمامة» وكاتت الشامة اقرب إلى الكتف اليسرى. 

وقد اقترح رجل على رسول الل TREE‏ يعالجها له قاتلا : 
«يا رسول الله إنى کاطب الرجال.. أقامالجها el‏ + 

قال BE‏ « لا.. طبيبها الذى خلقها e‏ 

© عن الصورة العامة : قال [براهیم بن محمد دمن ولد على». 
قال ما معناه دآن النبى SCHE‏ متوسط A‏ شعره مموح.. 
غير بدين.. قى الوجه تدویر.. وهو أبيغى مشرب بحمر:.. فى 
رؤوس العظام وأصايع الاطراف خسخامة.. إذا التفت التقت معا 
شديد سواد العین.. طويل الأهداب.. يمشى بقوة OLS‏ ينزل من 
متحدر.. من رآه بديهة este‏ فجاة» هابه.. ومن خالطه معرقة احیه. 

© وكان يرتدى من الالوان «الأحمر والأخضيء وقى هذين 
اللونين بالذات كان بيدى آية فى حسن الرجولة. 

ويجمع کل من وصفه عن معاشرة أنه كان إذا غضب تلون وجيه 
واحمرت عیناه. وأنه ما ضرب فى حياته امراة gf‏ رفع يده على خادم. 

A‏ الخدرى : كان رسول A‏ 3 اشد حياء من 
العذراء فى خدرها. 

وكان - كما شالت Little‏ بشرا من البشو.. پحلپ شاته. 
ویخدم نفسه, ویخصف نعله ويخيط ثوبه. 

وکان - كما قال اتس بن مالك - كان رسول ان من انکه 
التاس مع صبی, 

وکان إذا مسر على صبيان سلم عليهم.. وكان یضطجح على 
الحصير ويقول لن يخفف عنه قسوة فراشه : 

«مالن ولقدنيا؟ تما انا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة.. ثم 
راح وتركهاء.. وكان يركب sheath‏ ویلیس الصوفء بسيطاء 
VÍA‏ 9 اتشعراوى ۱۸ سنة فى مكة المكرمة. 


To: www.al-mostafa.com 


؟ اللتصل الثاتى مشر 

قال جابن اين Kyau‏ : كان لا يقوم من مصلاه الذى يصلى فيه 
حتى تطلع الشمس, فإذا طلعت قام. 

قال آیاد بن آبی رمثة : انطلقت مع أيى نحى رسول الله Lal BB‏ 
رایته قال لی : هل ترى من هذا ؟ _ 

قلت د لا. 

قال : إن هذا رسول الله 

فاق شعررت حين قال als‏ وكنت OBE‏ رسول الله BE‏ شيئا 
لا يشبه الناس, فإذا يه بشرا 

... 

ae‏ عن مكانة الرسول .. بين الرسل ؟ 

ویتطرق الحسدیث إلى مكانة الرسول محمد BE‏ الرسل, 
وهل ميزه الحق سبحانه وتعالی على غیره من الرسل؟ 

ویقول السیخ : إذا آددنا أن تعرض لتقي یم الحق لرسوله 45 
وجدتا Gall of‏ تعالی حين یخاطب جميع الرسل. يخاطبهم 
بأسمائهم مباشر:.. فیقول : 

ديا pal‏ إن هذا عدی لك ولتوجك.. 

«يا توح dual‏ بسلام متا 

ديا عيسى أبن مریم أأنت قلت للناس اتهذوتي A‏ الهین من 
دون اشه. 

ولکنه حینما پتوجه بالخطاب إلى حبيبه الاعظم BE‏ لم يقل له 
by‏ محمد ty gf‏ أحمد.. Laly‏ قدم andas‏ بقوله : 

ديا آیها النبی». 

وذلك آم یضع الر‌سول BE‏ ویرفعه إلى آقرپ الکانات من ريه. 

پل نجد الحق سپحانه وتعالی حين يقسم على آشیاء ليؤكدها.. 
یقسم باشیاء كثيرة من اجناس شستی.. فیقسم بالجماد. ویقسم 
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ا القسل pla ¿MN‏ 
بالتبات. ویقسم بالحیوان, ویقسم باغلائكة. 

ولکنه لم یقسم بيشر مطلقا اللهم الا برسوله الكريم محمد E‏ 
حين یقول : «لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون».. أى وحياتك 
يأ محمد. 

هکان عمر رسول edit‏ وحيأة رسول adil‏ آمر له مقامه die‏ ريه 

وإذا كان الناس حین یسدحون إتسانا بحسن الخلق ونيل 
الصفات وجمال GLAM‏ قانهم يمدحونه لأنهم عرفوا الصفات 
وقيموهاء وتقییم البشر للأشياء خاضع لعلمهم بهنه الأشياء. فان 
الحق سيحانه وتعالى يمتدح نبیه فيقول : وانك لعلى BS‏ 
عظيم» وليس المقصود هنا الخلق المتواضع التعارف عليه عند 
البشسىء ولكنه الخلق الطلوب ch‏ ورسوله اجتاز هذه النزلة فكان 
صاحب الخلق العظيم يتقييم ان العظیم. 

: عن معجزاته.. ومعجزات السایقین‎ e 

hy ©‏ الكلام عن معجزات الرسل.. والقرق بين مسعجزة 
الرسول محمد BE‏ ومعجزات الرسل السابقين ‏ 

ويقول الشيخ : فلنعرف Vol‏ مأ هى المعجزة؟ المعجزة هی Bod‏ 
لقوانین الكون» يؤيد بها الله سبح انه وتعالی رسله؛ يينما یعسجز 
anschl‏ لهم أن یاتوا بمظها. 

وقد أيد الله سبمانه وتعالی كل رسول من رسله بمعجزة. 

6 استمعرضتا معسچزات الرسل السابقین» وچدنا aia‏ 
المعجزات تختلف من منهجهم.. قالعجزة شىء والنهج شىء آخر. 
موسی عليه السلام؛ كانت معجزته العصاء ومنهجه التوراه. 

وعیسی عليه السلام: كانت معجزته إبراء الأكمة والابرص. 
وكان منهجة الإنجيل. 

ولكن معجزة رسول الله BE‏ كاتت هی تفس المتهج القرآن؛ 
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١ا‏ الشصسل نی عشر:: ... 
ایظل التهچ محروسا بالمعجزة؛ والمعجزة موجودة غى المنهج. 

هذا هو ول اختلاف فى الصجزة بين رسول الل HE‏ وبين 
الرسل السابقين. 

والعجزة حين تنفضل عن المنهج وتكون قسائمة بذاتهاء فإنها 
تحدث سرة واحدة وتنتهى؛ ولكن السجزة تظل معجزة إلى يوم 
القيامة. فمثلا لو قرضنا of‏ العلم توصل إلى طريقة يشق بها 
البحرء لا تكون المعجزة قد انکشفت. لماذا؟ GY‏ موسى عليه السلام 
ضرب youll‏ پعصاه 

إن ناس يصل اتان .- ولن يصل - إلى أن يضرب الیسعر 
بعصاه فینشق, تظل معجزة موسى عليه السلام معجزة باقية. 

وعیسی عليه السلام. Lal‏ الأكمة والابرصء وربما توصل الطب 
الآن إلى دواء يبرىء الأكمة والایرص, أي يسيد mall‏ إلى 
الاعمی.. نقول حتى لى وصل العلم إلى ذلك فسوف تظل العجزة 
معجزة: GY‏ لن يوجد من يششى الاکمةء ای الأعمى» والابرص 
بلمسة منه, وهكذا تكون العجزة باقية. 

... 

* ورسول الله 8 أسرئ يه من البيث الحرام إلى المسجد الآقصى 
وعاد فى نقس الليثة.. وقد يكون العلم الآن قد توصل إلى الطاثرة, أي 
الصاروخ الذى يقطع المسافة فى زمن قليل.. ولكن المعجزة ستظل 
معجزة, GY‏ لا يمكن of‏ يطير الإتسان من #لسچد الحرام إلى السچد 
الأقصى وهو يمستطى «دابة» إن هذا لن یتی‌صل العلم إليه.. إذن 
المعجزة ستظل معجزة: إلى نهاية العالم. ولن يصل إليها أحد. 

والرسل السسابقون على رسول اش ڳلا كانت رس‌التهم 
gal Y‏ فى آساکن محددة, وفترة زمنية محدودة. وکل كتبهم 
كانت تيمشر بالرسول الخاتم محمد يلك ولذلك كانت معجزاتهم 
لتثبيت المؤمسنين من أقوامهم لفترة زمنية محدودة.. فلا تستطيع 
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7 الفمسل الثلثى حشوه 


الآن أن تقول هذه Las‏ موی 
فیتشق, وتضرب بها الحجر فيخرج مته welll‏ 

غهذه معجزات حدثت وانتهت ولن تتکرر. 

ولكنك تستطيع إن تقول في ای زمان : محمد رسول الله وهذه 
ne‏ «القسرآن الکریم» الذى بين يديك.. ]3 
فمعجزة رسول الله 86 خالدة باقية إلى يوم القيامة. 

© والقرآن نزل مسعجزة لغوية للعربء يتحداهم فى اليلاغة وعلوم 
alll‏ ولکنه تزل أيضا معجزة لكل خلق الله للختارينء وهذا قمة التحدى. 

والقرآن تحدى الانس والجن فى اللغة عند نزوله ويمعجرزاته.. 
ولكن اذا تحدى الجن قى الثغة ؟ GY‏ العرب کناتوا كلما ظهر فيهم 
متقوق قى اللغة والبلاغة قالى! إن له شیطانا يوحى إليهء ولذلك چاء 
القرآن ليتحداهم.. ومعهم الجن ایضا. ومن الغريب أن التحدى بدا 
بان یاتوا یمق هذا القرآن, ثم تقازل التحدى بان يأتو؟ بعشر سور 
مثله فلم يستطيعواء ثم تجداهم بسورة واجدة قلم یفعلواء 

© ولم یتتصر القرآن لكريم على مسصچزة اللغة.. بل جاء 
بمعجزات pil‏ العرپ. GY‏ لى تحدی العرب وحدهم فى اللغة فقط: 
لقالت الامم الاخری التی لا تنطق العريية أن هذا القرآن Y‏ عطاء له 
al‏ لانه معجزة لقوية للعرب. 

رلذلك جاء القرآن الکریم بمعچزات لكل الدنياء 

کشف القرآن الکریم حجاب الزمن الماضى؛ وروی لتا ما حدث 
للرسل السابقین. وکان اتبام هؤلاء الرسل قد آصابتهم الغفلة 
لطول الزمن. وبدلوا وشیروا فى منهج dit‏ تعالى, فسجاء القرآن 
لیصحی هذا الستبدیل والتغییر پاعجاز مذهل لم يستطع آحد من 
أتياع الرسالات التی سبقت القرآن أن ینکره. 

تحدث القرآن عن الرسل السابقین حدیثا ثم يكن من المکن OF‏ 
پعلمه محمد النبی الامی الذی لم يقرا كلمة واحدة فى حیاته. 
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ذات صباحء eg‏ 
سالت الشيخ الشمراوی : 
~ قل لتا يا فضيلة الشيخ.. لقد أمضيت فى مكة 
VA Se‏ ستةء تعمل استاذا بكلية clas tlt‏ وقد 
يدات العمل في سنة ۱۹۵۰ ومعتى هذا أنك 
عاصرت. خلال تلك المدة , كل اللوك الذين توالوا على قيادة 
المملكة العريية السعودية. منذ تأسيسها على يد املك عبدالعزيز 
آل سعود. وحتی الآن.. قهل قابلت كل هؤلاء الملوك؟ لنبدا بالملك 
عبدالعزيز ؟ 
قال الشيخ الشعراوى : نعم آنا قابلتهم جميعا. 
قايلت املك عبدالعزيزء وهو الذى کنت اسميه صقر الجزيرة 


العربية. 
وقابلت الملك سعود. وكانت لى معه حكاية تتعلق بمقام سيدنا 
إبراهيم ومن أجلها طلبتى وقابلته. 


وقایلت الملك فيصل صاحب الواقف التاريشينة فى دعم 
؟شقاته العرب فى مختلف الظروف. وخاصة خلال العدوان 
الاسرائیلی عام VAT‏ وظلت, إزالة آثار العدوان والصلاة فى 
السچد الاقصی هدفاله, كما کان مساتدا آساسیا فى حرب 
اتشعراوى ۱۸ سنة فى مکاه اذكرية 8 188 


الشسل DUM‏ مشر 
آکتوبر ۱۹۷۳ التي بدات بالانتصارات العربية فى الجیهتین 
الشرقية والجنوبية. ‏ 

وقابلت املك خالد الذی حفل سهده بالاعصال Tidal‏ وتحمل 
مسكوليات الحكم وأخذ يمارسها بکشیر من خوف الله والتقوی 
والالتزام الدینی. وكان الذی أخذتى إليه الدکتور الیمانی. 

قایلت كل هؤلاء يرحمهم الله. 

ما الملك cag‏ خادم الحرمين الشريفينء فقد قابلته لاول مرة 
منذ EY‏ سنةء وكان وقتها آسیرا فتياء وكان اول wads‏ لاول وزارة 
للمعارف قى المملكة العربية السعودية. وكان ذلك خلال التصف 
الأول من الخمسیتات, ای إنتى أعرفه She‏ سنین طويلة. 

woe 

ویعود الشسيخ الشعراوی إلى البداية, يعود للحديث عن الاك 
عبدالعزیز مزسس الملكة وكيف كان اللقاء يه یقول : 

آتذکر آننی التقیت بالك عبدالعزیز هی سنة ۱۹۵۷ 

كنا وقتها فى الصيف 

وکنا قد ذهبقا مع طلاب كلية الشريعة لزيارة دار اسمها دار 
التوحيد بالطائف.. فقالوا لنا تعالوا سلموا على اللت.. فرحنا لکی 


وقالیا فى يومها : إن الملك عبدالعزیز يعرف أنك شاعر.. فهل 
ستسمع شیثا ؟ 
فقلت : إن شاء اش 


وعندما قسابلةا املك وقفت والفیت قصيدة؛ کتبوها بعد ذلك 
بالخط العريض هتاك. 

قلت فى القصيدة مخاطبا الملك عبدالعزیز : 
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> انسل الثالث عشرت 
صقر الجزيرة حياكم هنا النيل 
وعبقرى التدايا بالفعل Y‏ القیل 
على ارضسسكم سلسال aa‏ 
جرى يبسحور العلم ترقي ل 
دنا نؤديه Y‏ فضل نجود به 
والدین فى عنق الأحرار مكفسول 
oe‏ 
وحديث الشيخ الشعراری عن صقر الجزيرة العربية یقودتا 
إلى تاريخ الرجل الذی يقترن حكمه بالنياسة والحكمة. فعندما 
استتب له الأمس أعلن الملك عبدالعزین أنه إنما جاهد أيقيم شريعة 
أل كما جاءت فى كتايه الكريم وسنة رسوله يلك وتراث السلف 
lc‏ من علماء المسلمين. فكان ذلك هي السم ةالمميرَة التی 
عرفت يها المملكة منذ ذلك الحين وحتى día Lage‏ 
ونتيجة لتطبيق شريعة انش فقد كان طبيعيبا Of‏ يسود الامن 
والاستقرار رموع Gls Abel‏ يعرف طريق المج الامن الحقیقی 
لأول مرة منة آلف سنة وأکثر- 
وقد آحیا الملك عبدالعزيز تقليدا عربيا إسلاميا هو آسلوب 
«الباب الفتوح» والباب المقتوح هى باب الملك, يفتح فى مواعید 
محددة كل يوم لیدخل من يريد من الوآطنین UF‏ کانوا لیحضروا 
«مجلس الملك وولى عهده» المقام فى قاعة واسعة» وليقابلوا املك 
وولی العهد وجها لوجه ویقضو) إليهما بما لديهم من شکاوی SF‏ 
مطالب او تصائم. 
واسلوپ الباب القتوح هو تعبیس عملی, وتطبیق ts‏ 
لروحية العلاقة بين الملك وشعبه. وهی علاقة تقوم على الصبة 
التبادلة TUL,‏ والولاء. 


الشعرلوى tA‏ سنة فى مكة اللكرمة ado‏ 


دس الشسل الشالث athe‏ 

وکان AR‏ عبدالعزیز يحث *لواطنین على أن بتقدموا إليه يما 
ندیهم وان یقابلوه شخصيا معتيرا آن من كانت له ظلامة 
of‏ شکوی ولم يرفغها للملك فهو آم وحقه على نفسه. 

وفی ذلك قول : 

dil plan‏ أن کل جسارحة من جوارح الشسعب A‏ وکل أذ 
یمسه یوقینی». 

«أما المظلمة التی تسملنی, فانی لا آترکها بل ابصثها واحقق 
فيهاء والتی لا تصافی فالذنب فیها على من رآی وکتم». 

© وکان انشاء مجلس الشوری فى السلكة العريية السعودية 
فى مقدمة ما اولاه املك عیدالعزین عنايته بعد تأسيس الملكة 
aged‏ إثيه بالنظر فى مختلف الشثون ودراسة الأنظامة «القواتين» 
قیل صدورها. 

والشوری مهدا أساسى من مبادىء الحكم فى الإسلام وقد 
ورد فى القرآن الكريم : 

- < وآمرهم شوری بینهم  ٠‏ 

. » وشاورهم فى الامر‎ y 

وسار رسول الله و فى مجال الشوریء bar‏ آرسی من قواعد 
هذا ميدأ ويات مشلا يحتدىء» اخذ عنه السلمون band‏ تلا الصهد 
النبوی من آیامهم. 

ولقد تعارف الققهاء على أن الشوری حق وواجب على جميع 
السلمین ذوی الرأى والحكمة؛ وآن لولی الامر آن يستعين بالنخبة 
من العلماء والخبراء بالشوری وان یتقیل التصيحة من ای مسلم. 
عملا Las‏ جاء قى الحدیت الشريف : د الدين النصيحة , قلضا لمن 
يا رسول الله ؟ قال : لله ولکتسابه ولرسوته ولائمة السلسین 
وعامتهم». 
نه ۸ا « انشمراوی YA‏ سنة فى مكة المكرمة 


DA 

وقی إحدى الچلسات الاقتتاحية لدورات الجلس قال AU‏ 
مبدالعزیز مخاطبا أعضاء مجلس الشوری : ٩‏ 

لقد آمرت آلا يسن نظام قى البلادء ویجری العمل به قيل أن 
يعرض على مجلسکم وتنقهوه يمنتهى حرية الرأى على الشكل 
الذی تكون منه الفائدة تهذه البلادء وقاصديها من حجاج بيت الك 
الصرام. وإتكم تعلمون أن إساس احکامنا وتظستا هو الشسرع 
الإسلامىء وأنتم فى تلك الدائرة أحرار فی سن كل نظام وإقرار 
العمل الذي تروته موافقا لصالع البلاد على شرط آلا يكون مخالفا 
للشريعة الإسلامية. 

يرغم قلة الوارد المالية للمملكة العربية السعودية. قبل 
اکتسشاف البترول واستتسارد. بدا املك عيدالمزيز فى تصقیق 
طموحاته. لتتفيد مشروعات الخدمات وتوفيرها لكل مواطن في 
جمیع آرچاء الملكة الشساسعة.. ومن تلك الشروعات : التسطلیمء 
والرعاية السحية. والرعاية الاجتماعيةء والزراعة والیاه. وتأسیس 
الجهات الحكومية التى بدا معظمهنا کمدیریات Lake‏ تحت بعد 
ذلك إلى وزارات. 

ومنذ عهد الملك عبدالعزيز آرسیت مبادىء مجانية الخدمات 
وفى مقدمتها التعليم. والرعاية الصحیاء والرعاية الاجتماعية, 
حتى باتت هذه الجانية سمة مميزة للمملكة . 

أسس قيام الملكة : 

© ولقد حرص اللك عبدالصزیز على SUB‏ منهجه الإسلامى فى 
الحكم والمجتمع وعلى آساس هذا التهج يقوم كيان المملكة ويستند 
إلى عدد من الركائز آهمها : 

أولا : التمسك يعقيدة التوحيد الثی تجعل الناس يخلصون 
العبادة db‏ وحده لا شريك له ويعيشون أعزة مكرمين. 

الشهراوى ۱۸ سنة فى مكة للكرمة 80 123 چ 


o dt O 
على الحقوق ویحقن الدماء‎ Bilas تطبیق شرع الل الذی‎ : 
وينظم | العلاقة بين الحاکم والمحكوم ویضبط التعامل بين اقراد‎ 
الجتمع ويصون الآمن العام.‎ 

ثالث : جعل الدعوة إلى اش بالحكمة والموعظة الحسخة من أعظم 
وظائف الدولة وآهمها ‏ 

رابعا : توفير مناخ اجتماعى وفکر عام ينيذ التطرف وينهى عن 
المذكرات ويحث على الخير ويشجع عليه. 

خامسا : تحقيق الوحدة الوطنية على اساس من الوحدة 
الإيمانية والتجرد إلى الله فى القول والعمل. 

سادسا : الاخذ باسپاب التقدم وتحقیق النهضة الشاملة التى 
تیبسر حياة الناس وترعى مصالحهم فى ضوء هدی الإسلام 
Alda, y‏ 

سابعا : تحقیق A AN‏ الاسلام بها وتصزیز 
مرتکزاتها فى الحکم. 

ثامتا : بقاء الحرمين الشریفین مطهرین للطائفين والعاكفين 
والرکم السجود كما آرادهما ال بعیدین عن كل ما يحول دون آداء 
الحج والعمرة والعبادة على A‏ تؤدى الملكة هذه 
المهمة قياما بحق الله وخدمة للامة الإسلامية. 

تاسعا : الدفاع عن المقدسات وحماية الوطن وسلامة المواطتين. 

وفى الشانی من ربیم الآول عام ۱۳۷۴ ٩( a‏ توقمبر ple‏ 
5 انتقل الملك عبد العزيز آل سعود إلى رحمة day‏ بعد چهاد 
متواصل ارسی بعده الدعاثم التي قامت عليها المملكة وبنى قواعد 


الانطلاق والتطور. 
ose‏ 
© بعد وفاة املك عبد الصزیز انتقلت الامانة إلى اينه الاکبر 
a‏ . 


© 1۱۰ ف اتشعراوی ۱۸ سند فى مكة Tag‏ 


۰ لشصل التالك مشرد 
© وقی سنة ۱۹۱۶ تنحی سعود ونودی یفیصل ملكا بقرار 
من الاسرة الالكة وكيار العلماء.. وقد أرسى اللك فيصل قواعد 
تطور المملكة وتهضتها علی عدة مبادیء فى مقدمتها : استناد 
الانظمة إلى كتاب الل وسنة رسوله واعتبارهسا مصدرین للحكم 
والتنظیم. 
وفی سيل نشر دعوة التضامن الاسلامی تفرد للك فيصل 
باطول سلسلة من الرحلات قام بها رئيس دولة فى العائم 
الاسلامیء حث على جمع كلمة المسثمين وتوحيد صفوفهم. ويعود 
إليه الفضمل فى تاسيس منظمة الؤتفر الاسلامی ورايطة العالم 
الإسلامي. 
وكان للملك فيصل مواقف تاريخية فى دعم أشقائه العرب فى 
مختلف الظروف وخاصة خلال العدوان الإسرائيلى عام ۷٩1۹ء‏ 
وظلت إزالة آثاى الصدوان والصلاة فى السجد الاقصی هدفا له. 
ما GES‏ أساسيا فى حرب اکتوبر ۱۹۷۳ التی يدأت 
بالانتصارات العربية فى الجبهتين الشرقية والجنويية. 
وكان GLEE‏ فيصل التاریخی بوقف البترول عن الدول التى 
آیدت إسرائيل صدى ¿e‏ فى العالم لجمع مم ما يمظه هذا القرار 
من التضسحية الذاتيية بمصالح المملكة. يومها قال فيصل عيارته 
التاريخية : (إننا تفضل أن نسيش فى الخيام وأن نشرب لين 
النواق علسى أن تفرط فى ذرة واحدة من حقنا الذی يدعوتا 
للجهاد). 
وعقدما استشهد الملك فيصل عام ۱۳۹۵ ه الموافق ١۹۷٠م‏ 
كان من #لفروض أن قنتقل الامانة إلى الأمير محمد بن عیدالعزیز 
ولكنه ارتای إن یتسلمها آضوه خالد الذى أصبع ملكا لدة سبع 
ستوات من عام ۱۹۷۵ إلى „BVAAT‏ 
الشعرلوى 18 سنة فى مكة كتكرمة ۲۱۲۶ w‏ 


ch‏ الطممل HRN‏ عشر م 
© وقى حديثه عن الاك فيصل یقول الشیخ الشعراوی : التقیت 
به لاول مرة اثتاء Gaede‏ الکعبة». ويعد ذلك كنت أكون موجودا 
عندما يكون هناك oll‏ رسمی من جانب بعص الوفود الصرية. 
وقال الشیخ : ویوم انتقل الاك فيصل إلى رحمة edit‏ کتبت 
قصيدة فى رثاثه قلت قیها : 
cote‏ خطوب الدهر بدا dass‏ 
آیخساف بعسدك ی خطب ينزل 
.. خير کسرست الصسدق قیسسه 
Aly‏ يكن كذب يحسن قی سواه 
ht‏ کیسف تحملت 
اعصضسابه قسوق الذى يتحمسل 
ese‏ 
وقال الشیخ الشعراوی : آسا حکایتی مع حادم الحرمين 
الشريفين alll‏ فهد قهى حكاية طويلة. 


Haga انشعراوي 14 ستة فى عة‎ UY 


أ آول لقاء مع الملك فهد. .كان ie‏ 


وکسان وقتهس آول | EEN‏ تلمسارت 


كنت tal‏ م لکش ی رین فی AL‏ 


فى اول نوفمير ۱٩۹۲‏ ذهب السشیخ الشعراوی إلى 
مديقة طنطا لأداء واجب العزاء لأحد أصدقائه . 
وهناك » فاجاته ازمة صحية خقل علی أثزها إلى 
مستشفىي طنطا » حيث قام يإسعافه فريق من 
Ê‏ | الأطباء تحت إشراف الدكتور محمود جامع وهو من 
الاسدقا» القدامى للشيخ الشعراوی . 
وقال فريق الأطباء of‏ الشيخ الشعراری فى حاجة إلى عملية 
جراحية لاستفصال المرارة . 
وکانت تصيحة الاطباء آن يقم الشيخ بإجراء هذه الحملية قى 
لقدن ۰ ودون تأخیر . 
وفی الیوم التالی ( ۲ نوقسمیر ٩۳‏ ) تقل الشيح من مستشقی 
طنطا إلى مطار القساهرة فى سيارة #سعاف وبصمبته الدکتور 
محمود جامع . 
وفی مطار القاهرة كانت فى انتظار الشيخ طاثرة سعودية 
مجسهزة بکل التجهیزات الطبية التی يحتاجها الریض السافر 
لتوفير الرعاية له . 
كانت الطائرة هی طائرة خادم الحرمين الشريفين الك فهد بن 
عبدالعزيز التى ارسلها للشيخ الشعراوی قور علمه يما جرى له 
ھی طنطا . 


#شحراوی VA‏ سنة فى مكة اللكرمة ۵ ۹۵ we‏ 


الفصل الوابيع حشر د 

وكان على طائرة املك فهد الدکتور عصام عابد شيخ وهو من 
الشسخصیات السعودية التى تريطها صداقة وطيدة بالضیح 
الشعراوی . 

وفى الطار , كان فى وداع الشيخ الشعراوى . أبى بكر ربيع 
القائم بالاعمال والوزیر المفوض بالسفارة السعودية بالقاهرة . 

وعلی طائرة خادم الحرمين الشريقين نقل الشيخ فى صساء 
نفس اليوم إلى لتدن حيث دخل مستشفى لندن كلينيك + 

وفى هذه الستشفی أجرى الشيخ الشعراوى عملية استكصال 
المرارة .واشترك غى إجراء السلية BMS‏ من الأطباء . 

طبيب پهودی اسمه ديقيد روزن ۰ 

وطبيب مسيحى مصرى اسمه د. قاين يطرس > 

وطبیب مسلم مصری اسمه د. محمد إبراهيم سويدان . 

y‏ الشیخ الشعراوی ؛ بعد عشرة آيام » فى صحة 
۰ 

© عن خادم الحرمین الشریفین الملك فهد ياتى الحدیث . 

© سألت الشیخ الشعراوی » بعد عودته من لندن : 

متی تعرفت على الاك قهد ؟ 

متی التقیت به لأول مرة ؟ 

قال الشیع : أنا التق یت بالأك فهد لاول مرة منذ ۶۳ عاما .. 
عندما عین وزیرا للمعارق .- وکان اول وزير للمعارف .. قبلها 
لخ تكن هناك وزارة للمعارف .. كانت إدارة للمعارف .. وکان الملك 
فهد يومها شایا متدفق الحيوية والنشاط والحماس » ولذلك فهو 
يعتير رات التعليم المتهجى المتظم والنهضة التعليمية الحديثة , فقد 
عمل على تطوير التعليم إلى الستوی الرفيع الذئ وصل إليه الآن . 
۵ « الشعراوى ۱۸ سنه فی des‏ الکرمة 


aj >‏ هشر 

واضاف الشیع : ومن هذه النامية كانت صلتنا به من وقت 
میک . 

وقال التسيغ : عندم) عين ه فهد » وزیرا للمعارف .. ]رادت 
الوزارة أن تحتفل به كاول وزير الم‌مارف .. وعملوا جفلة 
واشتركنا فيها وقلت قصيدة بالمئاسية .. وفی هذه المناسبة قلت : 

عنیثا فهذا الیوم عيدك يا ple‏ 

خسقا لك وجه الدهر وابتسم الحلم 

وکتت هلالا كم يكافح فى الدجی 

قجاءك فهد قى توحده التبر 

وكيف يعيش الجهل فى موطن الهدی 

وال سعود فى حميتهم شم 

هو الله یرعی الملك فارعوا حقوقه 

قراعی حقوق الله ما ناله ضيم 

وقال الشيخ : وزارة ال عارف قبل أن تصبع وزارة مستقلة .. 
کانت ضسمن وزارات « الامن والصحة والمعارف » وکان الذی 
يتولى ذلك هو الامیر عبد انش القیصل .. وقد آشرت إلى ذلك فى 
قصيدتى وقلت - 

لقد ساس عبد اله أمذا وصحة 

وعلما وذا كل على واحد چم . 

ويتحدث الشيخ الشعراوى عن ثللك ههد قيقول : طعا انا 
التقیت يه كثيرا .. وفى كل مناسبة عندما أذهب إلى هتاك يكرمتى 
الرجل « وأدخل مع الکشیبرین قیاخانی من يدى ويجلسنى إلى 
ile‏ . 

واذکر أتنى الدقيت يه آخر مرة فى رمضان العام الاضی .. 

اتشعرلوی ۱۸ سنة في معد ds sci)‏ 7772 5 


0h in 
وكنت خسمن المدعوين على الافطار . وكان آكبر مير فى الاسرة‎ 
- يجلس على يمينه وأنا أجلس على شماله‎ 

وكنت إذا مشيت معه فى الطريق لصلاة A‏ فى القصر .. 
أو يعد انتهاء الصسلاة .. كنت أبطىء من خطوتی لكى یسبقنی 
وينساتى وسط الحاضرين ؛ تاركا المجال لغیری من المقربين مته + 
فكان Que‏ ویسال : 

- الشيخ فين ؟ 

ويلتفت إلى ويشير بيده لأقترب منه . 

قضيدة الشيخ الشعراوى عن املك فهد 
وماذا قال عنها العلساء 9 

هه وحديث الشيخ الشعراوى عن الملك فهد يقودنا إلى الحديث 
عن القصيدة التی تناولها العلماء بالشرح والتحطيل . 

والقصيدة لها حكاية . 

فیس ٩۳ sale‏ سافر الشيخ الشعراوى إلى السعودية لاجراء 
عملية فى إحدى عيتيه بمستشفى الغربی فى جدة ۰ ثم غادرها إلى 
مكة الکرسة حيث أدى مناسك العمرة deve dy.‏ بعدها المديثة 
النورة, واستروح الروضة التبوية الشريفة . 

قضی الشسيخ أياما » بين مكة الکرصد والمدينة المنورة وراج 
يتامل طويلا > وفى اتبهار عمليات الإعمار والتطوير والتوسمة 
التی جرت قى الحرمين الشريفين . 

الحرم المكى وهي المسجد الحرام . 

والحرم التبوی وهی المسجد النیوی. 

وذئك إلى ihe‏ عملیات التطویر والتجسمیل التی شسملت Sa‏ 
رالفینة » فى إطار الشروع العملاق للملك فهد . 

Ka fei فى مكة‎ Zhan 18 الشعركوي‎ * 


ا ال الرايع مشر 
وکتپ الشیخ الشعراوی قصيدة يعبر فیها عن مشاعره لا Ay‏ 
رما شاهده فى مكة الکرمة والدينة النورة - 

© كانت القصيدة بعنوان : 
© الهام المغادرة .. للمدينة المنورة . 
© والقصيدة تقول : 
يا ابن عيد السزيز .. يا فهذ : US‏ 

دمّت للدین Lap aly‏ ترا 
ات با فهك .. سعد آل سعود 

والرعايا نشي Sib. la‏ 25( 
caf‏ ظل الله فى الارض تحسیسا 

TE ot alts ch‏ ا 
والميسسرات من آياديك شستی 

ee eae eee‏ وير يمدي 

ese 
أنت زدت افقسدسات شموضا‎ 
Gh. تتمدى عجساتب الارض‎ 7 1 

ú قسد رأيتاه فسیسها‎ O 

ورآيتا ممع الحصسضارة . هرا 
فاختتم من Ls pe‏ 

لم یقسادر من التسدین شطرا 
Bas‏ تأكسدت حكمسة الله 

بان الاسسلام .. دنیسا واخسرى 


الشعراوى ۱۸ سنة في مكة ارم ۲۲۹۵ 


pt 7‏ مشرد 


وبلاد الهستی آری حسرميسهسا 
وکسان البناه قد شيسد در 
رفسعت استة Cle LA‏ 
قهى [ESPA RA‏ 
e...‏ 


إيه آم القسری . total dine.‏ 
er‏ تمتها جداول تشر 
star‏ يأتعم سير 
فكائى رکسبت فی الشلك تھا 
وکسان الجيال ef‏ روش 
من حفيف «التكييف» لم E‏ صخرا 
سريت قاصى الامساكن حستی 
اهسبح الیل فى افسافات .. شرا 
يا رعی is‏ للمسكارم قسهسد؟ 
Guay‏ عن الطصوحات یر 
© ونشرت القصيدة فى صحيفة + الأخيار » )٩۳/۸/۳(‏ - 
© وتتاولتها بالتعليق صحيفة « الاهالی » وتوقفت عند العبارة 
التی يشيد فیها الشيخ الشعراوی بالملك فهد ویقول : « آنت ظل ال 
فى الارشض » وتساءلت : ما رأي علمائنا الاجلاء فى هذه العيارة 4 
@ ورد الطماء الأجلاء على هذا التساژل فى صحيقة «الأخبار» 
(a ۳/۸/۸۰ +)‏ 3 
كان أول السلناء eda Vl‏ الذين اجابوا على التساؤل فخسيلة 
الدكتسؤر محمد سيد lei‏ الأزهر الآن » وکان وقتها 
٩۷۰‏ 8 الشعراوى ۱۸ سنة فى مكة المكرمة 


قال تضیلة الدکتور محمد سید طتطاوی مفتی الجمهورية : 
هذه العبارة من الاقوال العروفة .. وأنا شخصيا لا آری في هذا 
التعییر ما یتنافی واحکام الشريعة الاسلامية أى تدابها , لانه بقید 
أن الحاکم العادل الذی یعتنق الفضائ ويجتتب الرذاش ویعمل 
على تشر هذه العاتی فى آمته هى خليقة اله سيحاته وتعالی قى 
هذه العاني الكريمة التی هی من صفات الله de‏ وجل . 

Lal,‏ قضو لته : ولاشك أن هذه التوسعة العظيمة تلحرمین 
الشریفین اللذين هما شرف مکان فى الارض تعد على راس 
الأعمال الجليلة التي تست فى عهد خادم الحرمين الشریفین الماك 
فهد بن عبدالعزیز والتی تستوجب من كل مسلم الشکر والاحترام 
والتقدیر لخادم الحرمین الشریفین ولشعبه الكريم .. وما جادت 
به قريحة آستاذنا الشسیخ محصد متولی الشعراوى هو لون من 
الختاء على آهله واعتراف بالفضل لذویه وحض للخکام والصلحین 
على صواصلة سعیهم فى وجوه الضیر الدینی والدنیوی ۰ وفی 
الحدیت الشریف : « اما يحرف الفضل من التاس نووه ٠‏ ومن 
لا پشکر الناس لا پشکر اش » . 

eos 

© إما الستشار الدکتور جمال الدين مسحصود AD‏ رئيس 
محكمة التقض السابق وعضى مجمع البحوث الإسلامية فيقول : 
إن Laks‏ « ظل الك » شىء يتعلق بالشسيشة الإلهية كما ورد فى 
أحاديث كشيرة منها a‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله».. والمقصود رحمته ويمكن أن يكون الاتسان سيبا فى رحمة 
أله عز وجل ووسيلة إلى هذه الرحمة وأداتها فيقال إن فلانا رحمة 
للتاس بفضل الله عز وجل .. وقد مسرح القسرآن الكريم بان 
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een 
رحصمة للعالمين وهی الرحسة الهداة ولا شك أن ذلك‎ BE الرسول‎ 
كله بفضيل الله عن وجل .. قإذا قيل عن شخص أنه ظل الل على‎ 
الارض فليس معنى هذا أنه شىء آخر خلاف صشيئكة الله عز وجل‎ 
ولیس سای سوى مظهر آو وسيلة‎ ٠ ورحمته وظله على التاس‎ 
. ای اداة لهذه اثرجمة‎ 

ویضیق الدکتور جمال الدین محموت قوله : لته لیس من 
اتلازم أن ناخ هذه العبارة بالمعنى السیاسی لها والتی کسانت 
تشير إلى الحكم الطلق واقصد بذلك الحکم الستبد التفرد بامور 
الاس .. قلیس في الاسبلام هذا العضی مطلقا GY‏ ذلك معتاه 
الطاغئت الذی امرتا أن نكقر يه . 

ویعلق الدکتور جسال الدين محمود على قصیدة الشيخ 
الشعراوی قائلا : لقد قرأت هذه القصيدة .. والصقيقة أنها 
آمچبتنی وقد حملت العنی على الرغبة فى إظهار جهد وعمل 
وانجان احد الملوك السلمین العظام قى خدمة الحرممين الشریفین 
وکل ذلك بتوفیق من الله ورادته ومشیشته .. أما عزل العبارة عن 
السیاق الشعری وحملها على العنی البیاسی وحده قهو مرقوض 
فى متطق الشعر وفی متطق الشريعة أيضا . 

... 

© ويقول الدکتور عبدالجلیل شلیی Gaal‏ عام مجمع البحوث 
الإسلامية الاسبق وعميد معهد مداد الدعاة : لا پقصد الشاعر 
يكلمة + ظل انك فى الارض ‏ أنه تاثب عن اش وإتما یقصد أنه نعمة 
من نعم اث آفاءها أ عكى التاس ورجمة من رحماته جاءت للناس 
.يهذا العمل العظيم .. فهو پمدح املك لاهتسامه يتوسعة وتجميل 
الحرمين الشسريفين وتصمیر مكة والمدينة ومنحهما مزيدا من 
الرعاية « وقد كان الحجاج يصاون فى الازقة ويتعذر عليهم أن 
TOY ©‏ الشعراوى ۱۸ سنة فى Fa ES‏ 


ا التصل الراوع عفر :2 
بستقیسو! على القبلة وریما صلی الناس إلى جهتین مختقتين .. 
Lf‏ الآن وبعد هذه التوسعات فإن كلا من الحرمين يستوعب 
الصلين جسمیعا فهذه نعمة ورحمة أفاءها الله على يد هذا للك 
وليس فى هذا الكلام شرك ولا إساءة . 
ose‏ 
© ویری الشیخ آحمد حسن مسلم عضو مجمم الیحوتث 
الإسلامية ووكيل لجنة القتوی بالازهر الضریف أن ما نکره 
الشيخ الشعراوى فى قصيدته إنما هى باب من أبواب للجان .. Uy‏ 
كانت الاعمال التی قام بها الملك فنهد فى ill dl‏ 
الشرفة من الأعمال الجيدة التى تطلق اللسان wally‏ 
هذه العانی حرکت شاعرية الشیخ الجلیل فاضاف إلى الك معنی 
من افعانی الطيبة التى تشعر الناس بحسناته التی قدمها للاسلام 
والسلمین .. وعلی هذا الاساس یکون کلام فضیلته یابا من آبواب 
ا مجان الذي یقرب معنی من المعانى للاذهان . 
ویضیق الشیخ مسلم قوله : وإذا اطلق لفظ الظل على عبد من 
عیاد الله وقیل إته ظل الل قى أرضه قیکون الراد بره وإحساته 
وفضله وكرصه وهذا gall‏ یشعی يه من يحسون یانعم الله 
سبحاته وتعالی التى لا تعد ولا تمصی DLE.‏ جرت هذه الأتهم 
من إنسان فإنه يقال له إنه JB‏ الله فى أرضه . 
... 
© أما الدکتور السید الطويل عسید كلية الدراسات الاسلامية 
La pally‏ المسابق فیقول فى تعليقه على ما نشرته صحيفة 
٠‏ الامالی » : [ذا كان ذلك نقدا لقصسيدة الشيخ فسن لنقد الشسعر 
معاییر وضوابط يعرفها نقاده . والشامر بطبيعته يعبر عن 
مشاعره وعن عواطفه إزاء موقف معين عاشه .. وتجرية شعرية 
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on‏ عش رن 
حملته على أن يقول ما قال .. والشيخ الشعراوی عندما يعبر عن 
مشاعره إزاء مفادرته لدينة رسول الله HB‏ وقد لفت تظره عمرآن 
المسجد النبوی وما أنفق قى توسعته من مليارات الريالات قهو 
bel‏ يعبر عن أمى قى الحقيقة يدص إلى الإعجاب من كل إنسان 
فصلا عن أن يكون شاعرا .. وعبارة « ظل الله فى آرضه » هدم 
كلمة شاعر إن دلت على شىء فإنما تدل على توقد الوجدان . 

ویضیق الدكتور السيد الطويل Ugh‏ : ومن الناحية الشرعية 
لا يوجد حاکم بقول عن نشسه أو يقال عنه إنه JB‏ الله فى الارض 
إلا إذا كان ملتزما يشريعة الله Joly‏ نقسه وشعبه بالحق والعدل 
يسيس فيهم سپرة حستة وعتد ذلك يكون ظلا لخالقه یمعنی أنه 
حقق القيم والمبادىء التى امر يها رب العالمين فى كتايه ونفذها 
رسول الله BE‏ فى سثته . 

eee 

e‏ ویصفی الشیخ النشعراوی لا آثیر حول قصسیدته » وموقف 
العلماء الاجلاء الذین تصدوا للرد وقالوا کلمتهم .. ثم یقول 
معقبا : الحمد db‏ .. فالسلطان ظل الك فى الارض یفیء الیه کل 
مظلوم . 


Wim‏ انشعراوی ۱۸ سنة فى مكة للكرمة 


أجمل رحلة فى حیاتی 


عملي فى مكة المكرمة .. وکیف بدا ؟ Ww‏ 
آول ليلة .. فى مكة المكرمة eee woe‏ و 
الكعبة المشرفة فى عیون الشين Banana nme‏ سید و 
قصة بتاء الكعبة : ۱ سس ود 
كسوة الکعبة الشرقة .. عير العصور سسس نب AY‏ 
آنا ارت مع السا cd‏ امنود لجرا اا وو 
Rn‏ .. وآسرار AA‏ س yy‏ 
cul ..‏ سیدنا all‏ ع ممع وما سرجه NAN‏ 
a O‏ مك ren USM‏ وا 
حكاية ٠‏ البشارة « (ey ati‏ 
عن صورة النبی CN mo‏ 
يوم لقاء .. صقن الجؤيرة سرت تست یت ۵۴ 
VAT om‏ 


حکایتی مع خادم الحرمین الشریقین لست 
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